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 :  ةإ�داد الطالب
 قواسمي سمیة 

 

  202010/10/  :یوم  
 

 

 :لجنة المناقشة

بسكرة-جامعة محمد خیضر  د
 

بسكرة-جامعة محمد خیضر  د
 

بسكرة-جامعة محمد خیضر  د

   1019/2020: الس�نة الجامعیة

التربیة و الحضارة في فكر مالك بن 
 نبي 

مذكرة ماستر

  

                              

                 

                 

  

 
 

  

 
 

 

 حمدي لكحل

 محمد بن جلطي

 معاریف أحمد

   

التربیة و الحضارة في فكر مالك بن 

 



  

 

   

 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



  

 

                                

     

  "ماً لْ ي عِ نِ دْ زِ  بِّ رَّ  لْ قُ وَ "

{ ١١٤{طه سورة        

        

  
 

 

 

  

 

     

 
  



  

      

 

   

توفیقي ومنحي الجهد و المثابرة أحمد االله عز وجل على منه وعونه لإتمام هذه المذكرة و 

وسلم إلى روح حبیبنا محمد صلى االله علیه  

أهدي هذا العمل إلى أمي جنتي، إلى من أثقلت جفون سهرا وحملت الفؤاد هما وجاهدت 

  الأیام بكل صبر و شغلت البال فكر، ورفعت الأیادي دعاء باالله أملا وثقة، وإلى من كانت 

  ترسم على وجهي بریقا من السعادة أهدیك هذا العمل والجهد یا نبع حناني

  أطال في عمرك ومنحك الصحة وراحة البال یاربحفظك االله ورعاك لي من كل سوء و 

إلى من تعجز الكلمات عن تقدیر فضله، إلى من تربیت في عزه وترعرعت في حنانه 

  إلى رمز الأثار الذي رعاني صغیرةوإنبثقت على یدیه ثقتي بنفس، 

  إلى أبي الغالي حفظك االله ورعاك ومنحك السعادة والهناء وطول العمر یارب

قت لأنعم بالراحة والهناء، والتي لم تبخل علیا یوما بشيء، من أجل دفعي إلى من سعت وش

  .وأرتقي إلى سلم مرموق في الحیاةإلى أعلى المراتب 

  أدعوا من االله أن یحرصك ویرعاك من كل شر ویطیل في عمرك یارب العالمین

وأرى أهدي هذا العمل إلى من تمنیت من كل قلبي وجوارحي أن یشاركني في هذه اللحظة 

  .رح لي، إلى من تغمدت روحه الترابفي عینه بریق السعادة والف

  .خالي الغالي رحمه االله وأسكنه فسیح جناته

  .هدیل، شریف: إلى زهور الحب وینابیع الإخلاص إخوتي

  .غفران ، أسنات، هاجر، محمد عبد النور: إلى براعم بیتنا

  .بعید وقریب إلى أهلي وأحبابي وكل من تمنى لي الخیر والتوفیق من

  .أهدي لكم جمیعا هذا العمل العلمي المتواضع



  

 

  

  

  قال االله تعالى

  .152البقرة الأیة  }..........فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُو لِي وَ لاَ تَكْفُرُونِ  {

  .نحمد االله ونشكره على كرم عطائه وجزیل فضله علینا وتسیره لنا كل السبل

  لالله الذي وفقنا لإتمام هذا العم فالحمد

  حمدي لكحل حفظه االله ورعاه : أتقدم بجزیل الشكر والتقدیر إلى أستاذي المشرف   

  .ووفقه في حیاته على نصحي وإرشادي وتوجیهي في هذا العمل

  .فله مني كل فائق الإحترام والتقدیر

  .قبولهم مناقشة عملي هذاكما أتوجه بالشكر والعرفان لأعضاء اللجنة المناقشة ل        

  كما أتقدم بالشكر لكل من قدم لي ید المساعدة سواء من قریب أو بعید

  .لإنجاز هذا العمل العلمي المتواضع
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  مقدمة

 
 أ 

  :مقدمة

یعد مالك بن نبي من بین المفكرین المعاصرین في الجزائر خاصة والوطن العربي عامة     

الذین قد تناولوا وشغلوا فكرهم وإهتمامهم بفكرة الحضارة، التي كان لها صدى كبیر عند 

  ''مشكلات الحضارة''مالك بن نبي وهذا ما نجده في جل كتبه ومؤلفاته، التي جاءت بعنوان 

من نواحي وأبواب مختلفة ومتعددة من ناحیة نفسیة ووظیفیة، ودرس النقائص  وقد تناولها

والحلول، وذلك من أجل الخروج بحضارة وتاریخ إنساني خالي من كل الشوائب والرواسب 

  .وخالي من أشكال التخلف والجهل

ونجده قد ربط فكرة الحضارة بالتربیة بإعتبار أن التربیة عملیة إجتماعیة، موضوعها هو    

الإنسان وبما أن الإنسان هو المحور المركزي الذي تقوم علیه الدراسة، ولذلك جعل مالك بن 

نبي من التربیة كأداة ووسیلة للتغییر الإجتماعي فهي تقوم على تشكیل نظاما تربویا یساهم 

  .  لبناء والتجدید الحضاريفي ا

، وذلك راجع )التربیة والحضارة في فكر مالك بن نبي( وأسباب إختیاري لهذا الموضوع 

 للدور والأهمیة البالغة لكل من التربیة والحضارة، والعلاقة العضویة التي قد تجمعهما

ودورهما في تحقیق إقلاع حضاري، وبإعتبار أن الإنسان هو المادة أو الركیزة التي تقوم 

  .بمعنى تربیة الإنسان لكي یتحقق ویتم التغییر الإجتماعي التربیةعلیها 

وتتمثل الأهمیة القصوى من البحث في هذا الموضوع في، كیفیة جعل مالك بن نبي التربیة 

د والنهوض الحضاري وتبیین وتوضیح الأهمیة من المشروع كأداة أو وسیلة فعالة للتجدی

  .الحضاري لدى مالك بن نبي، وما علاقته الوطیدة التي قد تجمعه وتربطه بالتربیة

من بین أهم الدوافع والأسباب التي جعلتني أختار هذا الموضوع على غیره من المواضیع  و

  :الأخرى

  :ویتمثل في ما یلي :العامل الذاتي: أولا
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على فكره وجدت أن  میلي الكبیر للفكر العربي وخاصة فكر مالك بن نبي، وعند إطلاعي -

فكره أحاط بجمیع جوانب الحیاة العملیة والعلمیة، والفنیة، النفسیة، والأخلاقیة، الإجتماعیة  

وهذا ما زاد إلهامي وإقبالي على إختیار  إلخ، بمعنى یلامس الواقع المعاش كثیرا،....الثقافیة

   .ضوع من فكر مالك بن نبي ومناقشته ودراسته وتحلیلهمو 

  :ویتمثل في :العامل الموضوعي: ثانیا

، و جعل تفصیلا وتفضیلاالرغبة في تحلیل فكر مالك بن نبي، والتعرف على حیاته  -

الأجیال الصاعدة تتعرف وتطلع أكثر على فكر مالك بن نبي، وفهم وتأمل جمیع أفكاره 

من آرائه، وأخذ العبرة منه، والإعتماد على أفكاره في بناء تاریخ الناضجة والإستفادة 

المجتمع، والإستفادة من الحلول والأراء التي وضعها من أجل التخلص من العراقیل التي 

تكبح طریق النهوض والتجدید والسمو بالحضارة، والتعلم من المفكر مالك بن نبي كیفیة 

 لهدف المنشود مهما كانت الظروف والصعابالتحدي ومعالم الصبر في الوصول إلى ا

وتحقیق الغایة المراد الوصول إلیها، حیث أنه لم یعجز مهما واجهته ظروف الزمان ولا 

المكان في السمو بالحضارة العربیة الإسلامیة، ونشر الفكر العربي الإسلامي، وتحقیق فكرة 

  .النهضة والحداثة الحضاریة

مفكرین المعاصرین الذین كرسوا فكرهم لدراسة الواقع وبما أن مالك بن نبي من بین ال

المعیشي  ودراسة تاریخ المجتمع والحرص من أهم المشكلات والأزمات التي قد تواجه 

حضارته ونهضته  ولهذا نجده قد وضع أفضل الحلول التي یراها كفیلة بتخلیص المجتمع 

ي تجعل المجتمع یتراجع عن وأفراده من هذه المشاكل والأزمات والمعوقات والأمراض الت

النمو والتطور والتقدم، وقد كانت التربیة لها علاقة ودور في دراسة وتحقیق النهوض 

  .الحضاري وعملیة التغییر الإجتماعي وتجدیده

إذا یمكننا أن نقول بأن هذه الإشكالیة تعد محوریة وأساسیة في فكر مالك بن نبي، بإعتبار 

هم المشكلات التي قد تواجهها في جل مؤلفاته، وعلیها أسس أنه إنشغل بمسألة الحضارة وأ



  مقدمة

 
 ج 

مشروعه الحضاري النهضوي، لذا نجده قد جعل من التربیة كأداة ووسیلة لعملیة التغییر 

الإجتماعي وماله من علاقة بذلك، وبما أن الفرد هو الذي تقوم علیه التربیة وهو أساس 

إِنَّ اَاللهَ لاَ یُغَیِّرُ « : بدأ القرآني نقطة إنطلاقهالتغییر الإجتماعي، ولهذا نجده قد جعل من الم

  . 11الرعد الآیة  » مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِم

فالتغییر إذا یستهدف ذات الإنسانیة قبل كل شيء، وعلیه یمكننا أن ندرك مهمة التربیة هنا 

ر الإجتماعي، والذي ینتهي في الأخیر ودورها الفعال والمحوري في عملیة التجدید والتغیی

  .ببناء تاریخ ومجتمع أفض وتحقیقتقدم حضاري أجود

  كیف ربط مالك بن نبي التربیة بالحضارة ؟ : وهنا یمكننا طرح الإشكالیة التالیة -

  :ویتفرع هذا السؤال إلى عدة تساؤلات فرعیة وهي كالتالي

هي طبیعة العلاقة التي قد تجمع كلا من  ما مفهوم التربیة ؟ وما هو مفهوم الحضارة ؟ وما

  التربیة والحضارة لتحقیق النهوض الحضاري عند مالك بن نبي ؟

وعند دراسة هذا الموضوع إعتمدنا على المنهج الوصفي والمنهج التحلیلي، فالمنهج  -

الوصفي كان إعتمادي علیه في وصف مختلف الأفكار والمفاهیم التي تناولها مالك بن 

كل تحلیلي رغبة في تقدیم وتوضیح جل الأفكار والمفاهیم الموصوفة وتیسیرها نبي، وبش

  .وتسهیلها

  :ومن بین الأهداف التي تم تحقیقها والوصول إلیها من خلال هذا البحث أهمها -

توضیح رؤیة مخالفة من خلال المشروع التربوي وعلاقته بالحضارة عند مالك بن نبي  -

فیه التربیة في تحقیق النجاح والتقدم الحضاري في المجتمع  وتبیین الدور الذي قد تساهم

  .الجزائري خاصة والمجتمعات العربیة الإسلامیة عامة

 دراسة العلاقة التي قد تربط التربیة بالحضارة، رغبة في تحیق نهضة حضاریة جدیدة -

  .وتحقیق زاد معرفي ذاتي جدید



  مقدمة

 
 د 

دینیة عامل ومحور وركیزة كبیرة في التعرف على كیف جعل مالك بن نبي من الفكرة ال -

  .النهوض الحضاري

تحقیق صلات إجتماعیة وتشكیل شبكة علاقات إجتماعیة في ظل وجود الدین، بإعتباره  -

  .العامل الذي یربط بین أفراد المجتمع

دراسة أهم الأبعاد والأهداف التي جعل منها مالك بن نبي إنطلاقات لتحقیق مشروعه  -

  .التربوي

التعرف على أهم التوجیهات والحلول التي وضعها مالك بن نبي، رغبة في تحقیق نهضة  -

  .وحداثة الإنسان والسمو به نحو عالم أفضل

  .التعرف على أولویات التربیة والدور التي قد تساهم فیه في تحقیق الإشراق الحضاري -

روج بالحضارة نحو عالم توضیح أهم الإستراتیجیات التي إعتبرها مالك بن نبي مخرجا للخ -

  .التقدم والحداثة

الغربیة معرفة الإنتشار الواسع لفكر مالك بن نبي وكیف إستفادت بعض الدول العربیة و  -

من فكره، وكیف إستطاعت أن تحقق هذه الدول نهضتها وحداثتها، إنطلاقا من أفكار مالك 

  . بن نبي التربویة والحضاریة

لا تحصى وقد ساهمت هذه الجهود والأفكار والمفاهیم التي إن جهود مالك بن نبي لا تعد و 

جاء بها في زیادة الرصید المعرفي والثقافي العربي وتنمیة الزاد المعرفي، ومن بین الباحثین 

  .والدارسین الذین قد أحیوا فكر مالك بن نبي بالبحث والتحلیل منهم

  ". بالعابد المیهو " لـــ : الفكر التربوي عند مالك بن نبي -

  ".الدكتور محمد العبده" مالك بن نبي مفكر إجتماعي ورائد إصلاحي لـــ  -

    ".السید ولد أباه"أعلام الفكر العربي مدخل إلى خارطة الفكر العربي لــ  -

  :أما بالنسبة للصعوبات والعوائق التي قد واجهتني و إعترضت طریقي خلال هذا البحث
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الأیدي على زیارة العدید من المكاتب والإطلاع على مشكلة الوباء الذي جعلني مقیدة  -

و المراجع، ورغم ذلك إلا أنني قمت بإتمامي عملي بكل جهد ومثابرة  مزید من المصادر

  . متكلة على المولى سبحانه وتعالى راغبة أن ییسر لي في هذا العمل ویبارك لي فیه

فكار قمت بتقسیم هذا البحث ولكي أستطیع تشكیل الأطروحة وتحقیق نجاح في ترتیب الأ -

  . المتواضع إلى مقدمة وأربعة فصول وخاتمة

: ویندرج تحته عناصر "مقاربة مفاهیمیة لفكر مالك بن نبي ": الفصل الأول جاء بعنوان -

الأول مصادر فكره وأهم العوامل التي أثرت فیه وفي ظهور فكره بما فیه العامل الإصلاحي 

، أما العنصر الثاني تطرقت فیه إلى حیاة "يتوینب" مل الغربي ، العا"بن بادیسعبد الحمید "

مؤلفاته ووفاته، أما المبحث  -مالك بن نبي وسیرته ومولده ونشأته، بما فیه حیاته العلمیة 

العنصر : الك بن نبي وإعتمدت فیه على عنصرینالثاني فقد كان عنوانه مضامین فكر م

  .الثقافة -التربیة: نيالعنصر الثاالتاریخ و  -الحضارة: الأول

وأدرجت تحت " عند مالك بن نبي المشكلة التربویة "أما الفصل الثاني قد جاء بعنوان  -

وهذا ) أهدافها وخصائصها( مفهوم التربیة : المبحث الأول عنوانه: هذا الفصل مبحثین

و العنصر الثاني عرفت فیه التربیة لغة وإصطلاحا، : المبحث ینطوي تحته العنصر الأول

خصائص التربیة وقمت بوضع أهداف و التطور التاریخي للتربیة عبر العصور، : عنونته بــ

مفهوم التربیة عند مالك بن نبي ویندرج تحته : أما المبحث الثاني عنوانهبشكل عام، 

ند أبعاد التربیة ع: تعریف التربیة عند مالك بن نبي، والعنصر الثاني عنوانه: العنصر الأول

  .التربیة عند مالك بن نبي هدافالعنصر الثالث أ ومالك بن نبي، 

أدرجت تحته  و "مشكلة الحضارة عند مالك بن نبي" : أما الفصل الثالث عنونته بـــ -

ویندرج تحته ) خصائص وممیزات( عنوانه مفهوم الحضارة : المبحث الأول: مبحثین

التطور التاریخي : العنصر الثاني عنوانهتعریف الحضارة لغة وإصطلاحا، و : العنصر الأول

، أما المبحث خصائص وممیزات التربیة بشكل عام: و العنصر الثالث عنوانهللحضارة 



  مقدمة

 
 و 

تعریف : الفكر الحضاري عند مالك بن نبي ویندرج تحته العنصر الأول: الثاني عنونته بــــ

  .الحضارة مراحل: شروط الحضارة، والعنصر الثالث: الحضارة، والعنصر الثاني

والذي  "العلاقة بین التربیة والحضارة عند مالك بن نبي: "الفصل الرابع وكان بعنوان -

الإستراتیجیة : نظریا ویندرج تحته العنصر الأول: یندرج وینطوي تحته مبحث عنونته بـــ

عنونته بأولویات التربیة من : التربویة للتغییر الإجتماعي عند مالك بن نبي، والعنصر الثاني

عوامل : أجل التغییر الإجتماعي في مجتمع ما بعد الحضارة، والعنصر الثالث عنونته بـــ

: عملیا: ، والمبحث الثاني عنونته بـــ)الأبعاد التربویة للتغییر الإجتماعي( التغییر الإجتماعي

'' نموذجا''تأثیر فكر مالك بن نبي في العالم العربي مالیزیا : ویندرج تحته العنصر الأول

  .''لدى مالیزیا'' الأهداف والأولویات والإهتمامات التربویة : ویندرج تحته العنصر الثاني

وكان " مالك بن نبي"وعند إنجازي لهذا البحث إستعنت بمجموعة من المصادر للمفكر  -

   .   إلخ...القضایا الكبرى، شروط النهضة، میلاد مجتمع، وجهة العالم الإسلامي : أهمها

  

  

  

  

  

  

  

    

  



  

 

  :الأولالفصل 

مقاربة مفاهیمیة لفكر مالك 

  بن نبي

  تمهید            

  مصادر فكره: المبحث الأول

 الحركة الإصلاحیة مع عبد الحمید بن بادیس  -1

  أرلوند تیونبي  -2

  حیاته وسیرته : المبحث الثاني

 نشأته مولده و  -1

  وفاته )مؤلفاته(أثاره   -2

  مضامین فكر مالك بن نبي: المبحث الثالث

 الحضارة والتاریخ  -1

  الثقافة التربیة و  -2

  خلاصة 



  مقاربة مفاهیمیة لفكر مالك بن نبي: الفصل الأول 

 

8 
 

  :تمهید

یعتبر مالك بن نبي من الشخصیات البارز وجودها والتي كان لها دور كبیر في وسط    

  .المجتمع الجزائري والعالم العربي الإسلامي

یعد مالك بن نبي ثروة ثقافیة لا غنى عنها، فهو كان مصدر إلهام بعض الدول والشعوب 

وذلك أن منطلقاته وبدایاته تلامس الواقع المعیشي بكثیر، وبدایاته الفكریة كانت تنبع من منبع 

، أي أن أفكاره كانت ذات طابع دیني ورؤیة "الفكرة الدینیة" موثوق هو الدین الإسلامي 

نجد مالك بن نبي قد تمیز عن غیره من المفكرین العرب بمشروعه الحضاري، فمالك دینیة، و 

ویلات الفقر والدمار، الإستعمار، ومن بین بن نبي قد عاش مراحل في حیاته عانى فیها 

مرحلة من مراحل حیاته إجتمع بالعدید من العلماء والمفكرین أثناء فترة الإستعمار وهذه 

ناء وزیادة رصیده المعرفي سواء كانت هذه الشخصیات عربیة الشخصیات قد ساهمت في ب

أو غربیة، حیث كان كثیر الإحتكاك بعلماء العرب والغرب، أي أن العامل العربي والغربي 

كان له أثر بالغ في تكوین فكر مالك بن نبي، حیث ساعده ذلك في التوسع في كتاب وتألیف 

لامس الواقع الحیاتي، لكن تحت عنوان رئیسي عدة مؤلفات تعالج مواضیع متعددة ومتنوعة ت

وضم فكره مضامین متعددة، وقي هذا الفصل سوف نحاول التعرف " مشكلات الحضارة" 

على أهم المشكلات أو العوامل التي أثرت في فكره وتكوین شخصیته والتعرف على أهم 

م الأعمال والأثار المحطات والمراحل التي عاشها ومر بها مالك بن نبي في سیرة حیاته، وأه

  .الفكریة له والمخلفات الفكریة له، ومحاولة التعرف على القضایا والمشكلات والمضامین

  

  

  

  

  



  مقاربة مفاهیمیة لفكر مالك بن نبي: الفصل الأول 

 

9 
 

  مصادر فكره: المبحث الأول

إن أي فیلسوف أو مفكر عند بدایة نشاطه أو عمله الفكري لا بد من الإستناد أو الرجوع    

إلى خلفیات سابقة، أي أنه لا ینطلق من فراغ بل یعتمد على خلفیة فكریة، سواء كانت ثقافیة 

أو سیاسیة أو إجتماعیة، وهذا ما یقودنا بدوره إلى التعرف أكثر والإطلاع على شخصیة مالك 

بي والتعرف على أهم الشخصیات أو الجوانب التي كانت دافعا في تكوینه الفكري بن ن

  .والإرتقاء به إلى مكانة عالیة في العلم والمعرفة

  :ویمكن حصر هذه العوامل في جانبین ألا وهما العامل الإصلاحي والعامل الغربي

   :الحركة الإصلاحیة مع إبن بادیس/ 1

رائد من رواد النهضة الجزائریة حیث كان له دور في الفعل  *"إبن بادیس" یعتبر   

النهضوي الإصلاحي في الجزائر بصفة خاصة والعالم الإسلامي بصفة عامة، وقد كان له 

عبد الحمید بن "أثر بالغ في تكوین شخصیة مالك بن نبي وقد تأثر مالك بن نبي بالعلامة 

دة، فقد تأثر به خاصة في مجال التربیة وزعیم الحركة الإصلاحیة في مجالات عدی" بادیس

والتعلیم، حیث أنه دعا إلى النهضة وضرورة إصلاح العمل التربوي والتعلیمي بغیة إنشاء 

للنهوض بالتجدید والتخلص من الجهل وأشكال الإنحطاط ومحاربة الجمود أفراد مثقفین 

ئري في حدود إسلامیة التي الفكري والأوضاع المزریة، وبهذا المنهج یمكن ترقیة المسلم الجزا

هي حدود الكمال الإنساني وحدود جزائریته التي بها یكون عضوا حیا عاملا في خلق العمران 

الشخصیة التاریخیة والثقافیة  البشري في حدود عربیة التي تمنحه مع الجزائریة والإسلامیة 

   1.الممیزة

                                                             

م، من رواد النهضة 1940أفریل 16م وتوفي في 1889دیسمبر  04ولد في : عبد الحمید بن بادیس*

ته وأعماله، العقائد الإسلامیة من الإصلاحیة الإسلامیة في الجزائر، ومن أهم رجال الإصلاح، من أهم مؤلفا

  .)ویكبیدیا. ( الایات القرانیة والأحادیث النبویة
ص ، باب الواد، الجزائر، 2010، دار المعرفة، البناء الحضاري عند مالك بن نبيجیلالي بو بكر،  -1

29 . 



  مقاربة مفاهیمیة لفكر مالك بن نبي: الفصل الأول 

 

10 
 

المسلمین بزعامة عبد الحمید بن بادیس نجد مالك بن نبي بأفكار جمعیة العلماء وكما     

إن االله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا  « الداعیة للنهضة والإصلاح والذي كان شعارهم في ذلك

أو المرجعیة الإنسانیة ، فقد كان الإسلام هو المنبع الصافي للتعلم والتثقیف 1 »ما بأنفسهم

  .ق والباطلالتي من خلاله یمكن التمییز بین الحسن والقبیح والح

تتیح لنا أفراد ، وقد جعل من التربیة "لإبن بادیس" كان مالك بن نبي متأثر بالجانب التربوي 

قادرین على الإبداع والإنجاز في جمیع مجالات الحیاة فینتشر في المجتمع مایسمى 

على أن یتجه ''بالإصلاح سواء كان في النفوس أو الأعمال أو العقائد والمبادئ الأخلاقیة 

الإصلاح إلى إصلاح العقائد أو إصلاح الأخلاق ثانیا لتقویم النفس وبناء الفضائل، إذ أن 

الباطن أساس الظاهر وأن منطلق النهضة هو الإسلام الذاتي الذي یقوم على الفكر والنظر 

والإدراك الممیز بین الحسن والقبح والحق والباطل وأن الطریق إلى الإسلام الذاتي هو التعلیم 

  2''م الأفراد والجماعات، البنین والبنات والرجال والنساءتعلی

حیث كان یقول في بعض هذه " لإبن بادیس"كان مالك بن نبي یكن كل فائق الحب والتقدیر 

لقد بدأت معجزة البحث تتدفق من كلمات إبن بادیس  « :السطور كل عبارات الإعجاب

قظة جمیلة فكانت تلك ساحة الیقظة، وبدأ الشعب الجزائري المحذر یتحرك ویالها من ی

الجماعي، وتحولت  نىالمعإستیقظ اجأة إلى خطب ومعاناة وهكذا فتحولت المف.... مباركة

  3 »مناجاة الفرد إلى حدیث الشعب

بن بادیس نجده تأثر بالعدید من المعلمین الجزائریین والذین ساهموا وعلى غرار عبد الحمید 

كان یعطیه '' عبد المجید'' في تثقیفه ثقافة عربیة إسلامیة، نذكر على رأسهم المعلم أو الشیخ 

الثقافة العربیة  أسس المجیدتلقیت مع الشیخ عبد  « :دروس في النحو حیث قالمالك بن نبي

                                                             
  .31ص  الجزائر،، 1992، 3عبد الصبور شاهین، دار الفكر، ط): تر(، شروط النهضةمالك بن نبي،  -1
 .29، ص مرجع سبق ذكرهجیلالي بوبكر،  -2
ص  دب،، دسدط، ، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، مالك بن نبي رجل الحضارةمولود عویمر،  -3

19 . 
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وكما نجد نجده  . »ال والتمییز بینهما وحفظت شیئا من الشعرلقد تعلمت تصاریف الأفع

  1.أستاذ التوحید و سیرة النبي'' مولود میهوب'' متأثر بالشیخ 

'' لأحمد رضا'' ونجده كذلك جد متأثر بكتاب الإفلاس المعنوي للسیاسة الغربیة في الشرق 

أنا مدین لهما على كل حال بذلك التحول الفكري، منذ « :''محمد عبده'' ورسالة التوحید لــ 

أصبت مزاجي وحالت دون إنحرافي في الرومنطقیة لقد تلك الفترة كانت هذه الكتب تصحح 

  2. »هكذا عددا لا بأس به من المؤثرات الموجهة والمعد لها أو المحركة

ابات إلیا أبو ماضي ولقد كان مالك بن نبي شغوف بالمطالعة والقراءة، فكان یطلع على كت

'' وذلك في كتاب له '' بالبیان العربي للمنفلوطي'' وكما أعجب '' أم القرى للكواكبي''وطالع 

، وكما كان یطلع العدید من الصحف والجرائد مثل جریدة الشهاب ''النظرات والعبارات

  إلخ....والنجاح، والإقدام

  :أثر الأسرة والبیئة -

كثیرا بالجو الأسري والعائلي، وقد كانت حكایات جدته قد حركت أثر كان مالك بن نبي متأثر 

  كبیر في نفسیته وعملت على تكوین شخصیته، حیث كانت تحدثه على العمل الصالح

من ثواب  مایلیها التي كان محورها العمل الصالح سمعت الكثیر من أقاصیصها وحكایاته«

اصیص الورعة تعمل على تكویني دون وعمل صالح زما یتبعه من عقاب، وكانت هذه الأق

 3 »أن أدري قیمتها، عرفت أن الإحسان في مرتبة علیا من الخلق الإسلامي

وجده الدذي غرس فیه الحقد والكره إتجاه المستعمر الفرنسي وتمسكه بحبه لوطنه وأمه التي 

ن الكریم آعلم الذي كان یحفظه دروس في القر كانت تبیع كل ماتملك من أجل دفع المال للم

                                                             
 .51دمشق، سوریة، ص دس، ، 2، دار الفكر، طمذكرات شاهدة للقرنمالك بن نبي،  -1
، رسالة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في علم الإجتماع  عند مالك بن نبيالفكر التربوي العابد المیهوب،  -2

 .48، ص  جامعة محمد خیضر، بسكرة، 2014قسم العلوم الإجتماعیة، نور الدین زمام، : تحت إشراف
   دمشق، سوریة، 2006 ،1، دار القلم، طمالك بن نبي مفكر إجتماعي ورائد إصلاحيمحمد العبده،  -3

 .23ص 
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ولا أزال أذكر كیف أنها إضطرت ذات یوم لكي تدفع لمعلم القران الذي كان یتولى تدریسي 

   1 »بدل المال سریرها الخاص

  :أرلوند توینبي/ 2

لقد لعب هذا الأخیر دور فعال وساهم مساهمة جدا فعالة في تكوین والتأثیر على الجانب 

إلى المحیط الدراسي وإحتكاكه ومعاشرته الفكري والشخصي لمالك بن نبي، ویعود ذلك 

  .للمجتمع والمحیط الفرنسي

نجد مالك بن نبي قد أثر فیه العامل الغربي سواء كان معلمین أو مفكرین ومن بینهم 

أرنولد '' المؤرخین الذین كان مالك بن نبي متأثر بهم نذكلر من بینهم المؤرخ الإنجلیزي 

  .''تونبي

، حیث كان له أثر في فكر مالك بن نبي ''أرنولد توینبي'' ؤرخ لقد تأثر مالك بن نبي بالم

وخاصة في نظرته للحضارة حیث نجده قد إقتبس أو إستمد منه أهم فكرة ألا وهي فكرة       

في بناء وإنشاء الحضارة وقیامها، لكن كان وفق منهج مغایر ومخالف حیث قال '' التحدي'' 

توینبي  ما أن نصوغ هذا الرأي الذي ذهب إلیه المؤرخونحن یمكننا إلى حد  « :مالك بن نبي

  2 »ن الكریمآصیاغة جدیدة في ضوء القر 

ن قد وضع آوالواق أن القر  « :حیث قال" میلاد المجتمع"وهذا ما نجده قد وضحه في كتابه 

الضمیر المسلم بین حدین هما الوعد والوعید زمعنى ذلك أنه قد وضعه في أنسب الظروف 

   3 »له فیها أن یجیب على تحدٍّ روحي في أساسهالتي یتسنى 

                                                             
 . 19بن نبي، مذكرات شاهدة للقرن، مصدر سبق ذكره، ص  مالك -1
 الجزائر ،2013، دار الخلیل العلمیة، ط خاصة، مشكلة التاریخ في الحركة التاریخیةالأخضر شریط،  -2

 . 81ص 
   مشق، سوریة، د1968، 3عبد الصبور شاهین، دار الفكر، ط): تر(، مجتمع میلادمالك بن نبي،  -3

 .24ص 
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ومن بین الأساتذة الفرنسیون الذین كان مالك بن نبي متأثر بهم ومن جوانب متعددة نذكر أهم 

ضمن جهة كان أساتذتنا  « :جانبین في ذلك ألا وهما المنهجي والعملي حیث قال في ذلك

ك الضباب الذي نمت فیه العقلیة الفرنسیون یصبون في نفوسنا محتوى دینارتیا، یبدد ذل

  1 »في الجزائر الخرافات التيالمیثولوجیة التي تتعاطف مع 

الدراسة هناك إلا أنه لم یتلقى إستقبال جید، حیث وجد  مواصلةإنتقل مالك بن نبي إلى فرنسا ل

معاناة كبیرة من حیث السكن، ورغم ذلك إلا أنه لم یكون ذلك عائقا له بل كانت غایته في 

  .إكتشاف الوجوه الحقیقیة لباریس

وسجل إسمه لكي یتمكن من دخول '' معهد الدراسات الشرقیة'' إكتشف مالك بن نبي 

  2.الإمتحان

، وأصبح مالك بن نبي عضو في 3''وحدة الشبان المسیحیة'' ة أخرى تعرف على وفي جول

هذه الوحدة المسیحیة، وأثناء تواجده في فرنسا للدراسة إلتحق بمدرسة اللاسلكي ودرس 

الریاضیات في هذه المدرسة، لكنه لم یتحصل على شهادة في تلك المدرسة ذلك لأسباب أو 

ذلك بمعهد لمتحف الفنون والصناعات لدراسة الكیمیاء ظروف إستعماریة، ثم إلتحق بعد 

   .التطبیقیة

  4وسمت نفسها خدیجةم، أسلمت 1931تزوج مالك بن نبي من إمرأة فرنسیة مسیحیة سنة 

والروحي النفسي فكان زواجه من خدیجة یعد عاملا من العوامل في تطویر وتنمیة الحس 

  .لدیه

                                                             
 .65سبق ذكره، ص  صدرنبي، مذكرات شاهدة للقرن، ممالك بن  -1
 2012، 1، شبكة العربیة للأبحاث والنشر، طمالك بن نبي حیاته وفكرهعبد االله بن حمد العویسي،  -2

 .91، ص بیروت، لبنان
 .92المرجع نفسه، ص عبد االله بن حمد العویسي،  -3
 .14مولود عویمر، مرجع سبق ذكره، ص  -4
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ا أدى به إى الإطلاع على أهم الكتب والمؤلفات كان مالك بن نبي محبا للفكر الغربي مم

  . الغربیة ومما أدى ذلك إل إتقانه للغة الفرنسیة

  حیاته وسیرته: المبحث الثاني

  مولده ونشأته/ 1

عملر بن الخضر بن مصطفى بن نبي، ولد في مدینة قسنطینة إحدى المدن مالك بن الحاج 

عائلة تعاني من ویلات الفقر والجوع، حیث ، ینتمي مالك بن نبي إلى 1م1905الجزائریة سنة 

كانت أمه تعمل في مجال الخیاطة لكي تسد حاجات إبنها وعائلتها وتساعد زوجها الذي كان 

یعمل في الإدارة الفرنسي، واصل مالك بن نبي دراسته في مرحلة الإبتدائیة في مدینة تبسة 

نتائج الإستعمار جلیة وواضحة في  ن الكریم، كانت في هذه المرحلةآا جزءا من القر وتعلم فیه

إنعكاساتها على الشعب الجزائري وعم الفقر والدمار، وكانت عائلة مالك بن نبي من ضحایا 

الإستعمار، فأبوه كان عاطلا عن العمل وجده لأبیه باع كل ما تبقى بحوزته من أملاك 

لام إلا أنها المعاناة والآ، أي أنه رغم 2العائلة وهجر الجزائر المستعمرة لیلجأ لطرابلس العرب

  كانت عائلة مالك بن نبي تعیش برامتها وكانت رافضة تعیش تحت سیطرة الإستعمار في ذل

  .وهذا ما أدى بمالك بن نبي أن یسافر إلى تبسة ومكث هناك

وفي هذه المرحلة بدأت رحلة مالك بن نبي وتوجهه نحو الدراسة، حیث درس مالك بن نبي 

أربع سنوان، وكان یتعلم دراسة الكتاب في بعض الوقت الذیس كان یتعلم بالكتاب لمدة دامت 

، وهذا فیه ویتلقى فیه تعلیمه بالمدرسة القرانیة، حیث أنه إنشغل بكیفیة وطرق التعلیم والتربیة

ن الكریم حیث أنه لم یتعلم إلا جزءا صغیرا منه، أكمل مالك بن آماجعله یبتعد عن حفظ القر 

صل على شهادة الإبتدائیة ثم واصل تعلیمه الإعدادي، وبعدها سافر حتى تحنبي دراسته 

وإنتقل إلى قسنطینة لمواصلة دراسته، وفي هذه المرحلة بزوغ نوع من النمو المعرفي والدیني 

                                                             
 .51حمد العویسي، مرجع سبق ذكره، ص عبد االله بن  -1
 .22محمد العبده، مرجع سبق ذكره، ص   -2
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لمالك بن نبي، بدأت مداركه تتسع شیئا فشیئا، أصبح یتقن اللغة العربیة وقد قرأ أم القرى 

إلخ، وإطلع على الأدب الفرنسي والصحافة الفرنسیة ...حمد عبده للكواكبي، رسالة التوحید لم

على بعض تلامیذ الشیخ بن بادیس، المصلح ورائد وفي هذه المرحلة تعرف مالك بن نبي 

على بعض تلامیذ الشیخ  تتعرف « :وصاحب الحركة الإصلاحیة حیث قال مالك بن نبي

  1 »كري واحدعبد الحمید بن بادیس شعرت بأني وهؤلاء في إتجاه ف

الدراسات الشرقیة، لكن مع سوء  یسمىإذ ألتحق بمعهد أكمل مالك بن نبي نشاطه في فرنسا 

حظه لم یقبل فیه لكن لم ییأس وسجل في مدرسة المهندسین، وفي هذه الفترة تم إنظمام مالك 

  2''الوحدة المسیحیة للشبان البارسیین'' بن نبي إلى جمعیة فرنسیة لدى 

تلقى مالك بن نبي دعوة كان  حیث) بتأسیس المؤتمر الإسلامي( م تم تقریر 1938وفي سنة 

ها أن یتولى رئاسة هذه الجمعیة، وقد كانت غایة وهدف هذه الجمعیة نشر الثقافة مضمون

الإسلامیة والتخلص من أشكال الجهل والتخلف ومحو الأمیة في وسط صفوف العمال 

ذه الجمعیة تم إیقافها وإیقاف كل نشاطاتها من طرف الجزائریین، وعند بدایة تطور عمل ه

  .الساسة الإستعماریة

بقي مالك بن نبي مشتتا بین أرض وطنه والأراضي الفرنسیو، قصد توقف عمل ونشاط 

الجمعیة، لم یجد مالك بن نبي عمل في وطنه وذلك بسبب الأوضاع المزریة التي كانت 

تشهدها وتعیشها الجزائر في تلك الفترة من طرف السیاسة الإستعماریة الفرنسیة، حیث عاد 

                                                             
 .28محمد العبده، المرجع نفسه، ص  -1
 . 14مولود عویمر، مرجع سبق ذكره، ص  -2
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تطعمین الأجنبي ...  ! یا أرضا عقوقا « الجزائر وهو یردد م وغادر1939نة إلى فرنسا س

، أي أنه كان مقهورا من 1  ! »وتتركین أبناءك للجوع، إنني أعود إلیك إن لم تصبحي حرة

  .وضع بلاده وتمتع الفرنسیین بثرواتها، وخیراتها وأبناء الوطن یعانون من قساوة الفقر والجوع

  .ي باریس بدأ في التألیف والكتابةوفي هذه المرحلة وعند بقائه هناك ف

     ووفاته) مؤلفاته( ثاره آ/ 2

  ): مؤلفاته( ثارهآ/ أ

اسة الواقع المعیشي والحلة یعتبر مالك بن نبي من بین المفكرین الذین سعوا بكل جهودهم لدر 

حیث أنه كرس كل مجهوداته الفكریة والتي جاءت تحت عنوان  لت إلیها بلاده،آالتي 

مشكلات الحضارة، حیث نجده أثناء قراءة جل مؤلفاته قام بدراسة تحلیلیة لكل العوائق 

والحواجز التي تعد عائقا أو حاجزا أمام مجتمعه بصفة خاصة والمجتمع الغربي بصفة عامة 

لإنحطاط وهدفه بذلك السعي من أجل ونجده قد سعى إلى محاربة كل أشكال التخلف وا

التطور والرقي والتجدید والنهوض بالبناء والإنجاز الحضاري، وكانت أهم مؤلفاته التي عمل 

وتدرس وتعالج أهم '' مشكلات الحضارة'' مؤلفا بعنوان رئیسي  26كتابتها ما یقارب على 

وف نقوم بإبراز مختلف مشكلات والقضایا العالمیة وأخرى تعالج قضایا عربیة إسلامیة، وس

  :الأعمال والإنجازات لمالك بن نبي

  :ذات الأبعاد العالمیة -

 شروط النهضة ):les conditionsde la ronaissance( یعد هذا الكتاب ثاني إنجاز ،

م تحت عنوان شروط النهضة، وجاء إنجاز وتألیف هذا 1949قام به مالك بن نبي في عام 

كتاب إإلى مختلف اللغات العالمیة، تم نشره آنیة، ثم ترجم هذا اللقر الكتاب مباشرة بعد الظاهرة ا

                                                             
 .17مولود عویمر، المرجع نفسه، ص  -1
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لأول مرة بترجمة فرنسیة وبعد ذلك تم ترجمته للمرة الثانیة بالعربیة من طرف عمر مقساوي 

 .1وعبد الصبور شاهین إلى اللغة العربیة

والباب الثاني " الحاضر والتاریخ: " الباب الأول تم تسمیته بــ ینقسم هذا الكتاب إلى بابین،  

ویتفتح كل باب من هذه الأبواب بأنشودة رمزیة وفي الباب الأول یرى دور  "المستقبل"إسمه 

الشعوب العربیة الإسلامیة أمام الزحف الإستعماري خلال القرن الماضي من الربع الأول من 

، وهذه غایة كل شعب من الشعوب وهو تحریر حضارته 2طهذا القرن وكان دورا بطولیا فق

الخاصة ولا یبدو ذلك إلا من خلال فهم العوامل أو الركائز الأساسیة التي تقوم علیها كل 

  الحضارات وتحریرها في الأن نفسه من التدهور والإنحطاط والإستبداد والإستعمار وویلاته

، وحسب مالك بن نبي یجب أن لا ننسى أهم لا یكون بتلك الطریقة  وإستخدام وسائل القوة

  . ''قابلیة الإستعمار'' ركیزة أو عامل وهو 

ومن خلال المجهودات التي ساهم بها مالك بن نبي ومنطقیته المتمثلة في ذلك إلا أنه یجدر 

بنا إعطاء لمحة على أسماء أبطال وأمجاد الثورة الجزائریة الذین ساهموا كذلك في إیقاظ 

وتنمیة الوعي الذین كانوا راقضین غیر متقبلین العیش تحت سیطرة وإهانة  التتبعيالضمیر 

إلخ وغیرها من ...بوعمامة، الأمیر عبد القادر : المستعمر رافضین الذل ومن بین هؤلاء نذكر

  .المقاومات الشعبیة

بن  جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین حركة إصلاحیة بزعامة العلامة عبد الحمیدوتعد 

بادیس، ساهمت هذه الحركة في نشر الأفكار والمبادئ الأخلاقیة والوعي الشعبي، غایتها 

تحقیق النهضة والإصلاح حیث كان المبدأ الذي تقوم علیه هذه الجمعیة قوله سبحانه 

  ).11 الرعد(  » إِنَّ اَالله لاَ یُغَیِّرُ مَابِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ  « :وتعالى

                                                             
  رسالة لنیل شهادة الماجستیر، نظریة الثقافة عند مالك بن نبي دراسة تحلیلیة نقدیةلویزة العمري،  -1

ص  جامعة مولود معمري، تیزي وزو،، 2014قسم اللغة العربیة والأدب العربي، خالد عیقون، : تحت إشراف

20. 
 .20، ص المرجع نفسهلویزة العمري،  -2
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وقد قدم فیه المعادلة " المستقبل" وفي هذا الكتاب إنتقل مالك بن نبي إلى الباب الثاني 

  .الحضاریة ومفهوم الحضارة في تصوره

  زمن+ تراب + إنسان = حضارة 

المعادلة هو الدین والذي یكون هذا الأخیر  فالعامل الذي یجده مالك بن نبي یربط بین أطراف

وثیق الصلة بالحضارة، وقد وضع مالك بن نبي ثلاثة مراحل تمر بهما الفكرة الدینیة أثناء 

  :قیامها بدورها في تكوین أیة حضارة وأهم مراحلها هي

في هذه المرحلة نجد الإنسان یعیش في هذه الحیاة وفق  : )المیلاد( مرحلة الروح : أولا

بادئ فطریة وغریزیة بعیدا عن كل أوامر دینیة أو عقیدیة كانت، وهذه العقیدة الدینیة تساهم م

وهذه العملیة " العملیة الشرطیة" في ضبط غرائزه وتقوم الفكرة الدینیة عند مالك بن نبي على 

  .تتشكل بین غرائز العقیدة الدینیة لوظیفیة التي في ضبط تلك العلاقة  الأخیرة تعمل وتساهم

في هذه المرحلة یكون هناك إنتشار وتطور الفكرة الدینیة في  ):الأوج( مرحلة العقل : ثانیا

وسط المجتمع حتى تقوى وتكتمل العلاقات الداخلیة بین أفراد المجتمع، فالحضارة وقیامها في 

   1رأي ونظر مالك بن نبي نكون في صورة وحي ینزل من السماء

فالحضارة عند مالك بن نبي لا تبنى ولا تؤسس إلا أثناء إستخدام العقل، لكن یصاب هذا 

الإمتداد والنمو الواسع للعقل ظهور مظاهر الترف وكل مایفسد ویجعل الحضارة تتدهور 

  . وتنحل

  ):الأفول( مرحلة الغریزة : ثالثا

الغرائز، وهذا مایؤدي إلى تدهور في هذه المرحلة یكون فیها تفتح العقل وبالتالي إنحلال 

الحضارة وإنحطاطها وبالتالي سقوطها، حیث أن العقل وكل ما أو بكل ما أوتیحت  له من 

قوة لم یستطیع التحكم في تلك الغرائز، وبالتالي ینعكس سلبا على المجتمع ویعم الفساد و 

  .الغوص داخله

                                                             
 .22لویزة العمري، المرجع نفسه ص  -  1
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 مشكلة الثقافة) : la probléme de la culture ( م من قبل عبد 1959إصداره سنة تم

تناول كذلك دور الثقافة تناول هذا الكتاب التحلیل النفسي للثقافة، وقد  الصبور شاهین، حیث

والدور الفعال الذي تساهم فیه في تكوین وتنمیة المجتمع والرقي بالفكر العربي والإسلامي 

إلى أمس الحاجة إلى جمع لذا شعر أستاذنا مالك بن نبي « :حیث قال الدكتور عمر مقساوي

أفكاره حول الثقافة وغرسها من جدید في صورة تحلیلیة تحفز الفكر العربي والإسلامي وتحركه 

 .1 »بإتجاه إكتشاف الحقائق والمصطلحات بوسائله الخاصة وفق المعطیات النابعة من تجربته

  التأملات )réflexion:( 

مل مالك بن نبي في هذا الكتاب بعض صفحة تأ 246م عدد صفحاته 1961عام تم إصداره 

المشكلات التي قد تعرقل حركة النمو أو النهضة في المجتمعات، ومحاولة نبذ هذه المشكلات 

  .وحوادثها بغیة بناء وتكوین حضارة ومجتمع متحضر

  الأسیویة في ضوء مؤتمر باندونغو الفكرة الإفر:  )Lideé afréc- asiatique:( 

على ید عبد الصبور شاهین، أصدر هذا م ترجم هذا الكتاب 1956تم إصداره في القاهرة سنة 

الكتاب باللغة الفرنسیة بمناسبة إنعقاد مؤتمر باندونغ وتم ترجمته إلى اللغة العربیة بعد ذلك  

آسیوي الأفرو وتناول مالك بن نبي في هذا المؤلف إیقاظ الضمیر الإنساني وتحریر المجتمع 

والخروج به إلى عالم المبادئ والقیم الإنسانیة، وعلیه فقد قال مالك بن  ویلات المستعمرمن 

) الكبار( إن المؤتمر الأفرسیوي قد إفتتح أعماله بالنسبة إلى العالم « :نبي في في هذا الصدد

دفع فیها عن نفسه وكان عالم الكبار قد وجهت وبالساعة التي وجب أن ی) بلحظة الحقیقة( 

دعوة لیبدي رأیه بصراحة في موضوعات المؤتمر الأساسیة في إطار إنساني ولیس فقط  إلیه

  2.في الإطار الغربي

                                                             
 .8سوریة، ص، دمشق، 1984، دار المعاصر، مشكلة الثقافةمالك بن نبي،  -1
   الجزائر، 1992، 3عبد الصبور شاهین، دار الفكر، ط): تر(، فكرة الإفریقیة الأسیویةمالك بن نبي،  -2

 .24ص 
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 الصراع الفكري في البلاد المستعمرة: )La lutte idéologique dans les pays 

colonises:(  یعتبر ویعد أول كتاب كتبه مالك بن نبي  ، وهو1م1960تم إصداره عام

باللغة العربیة مباشرة، قام في هذا الكتاب والذي تضمن فیه أسالیب الإستعمار التي ینوي من 

 .القضاء على النهوض الفكريخلال هذه الأسالیب والتي تعد خفیة 

 في مهب المعركة ) :dans le souffle de la bataille(  

في القاهرة عبارة عن مقالات تعالج هذه المقالات وتتكلم على  2م1961تم إصداره في عام  

الوضع الجزائري ودوافع الثورة الجزائریة وتلمس شخصیة العالم الثالث الذي یعاني من حالة 

  .صفحة 125التخلف والإنحطاط ویبعد كل البعد عن التحضر، وعدد صفحاته 

 میلاد المجتمع ):naince dume société:( 

م 1962العربیة لكنه تم ترجمته من قبل الدكتور شاهین عبد الصبور وصدر عام  كتب باللغة

  .یتكلم عن شبكة العلاقات الإجتماعیة

 القضایا الكبرى ):Les grands thémes:( 

  .تم إصداره باللغة الفرنسیة لأول مرة وقد إحتوى خمس فصول

 من أجل التغییر) :pour changer L’ algerié( 

عبارة عن مجموعة من المقالات كتبها مالك بن نبي باللغة الفرنسیة، وبعد م 1989صدر عام 

  وفاته جمعت في كتاب من أجل تغییر الجزائر، تكلم عن عدد من الجوانب الإقتصاد

  .الإجتماع

 بین الرشاد والتیه ) :entre la rectitude et l’egarement:( 

مجموعة من المقالات كتبها مالك  م، وهو عبارة عن1978كتب باللغة الفرنسیة صدر سنة 

بن نبي بالفرنسیة، ویتناول هذا الكتاب مشكلات العالم الثالث بعد الإستقلال السیاسي والحلول 

                                                             
 .136سعد االله بن حمد العویسي، مرجع سبق ذكره،  ص  -1

 .18لویزة لعمیري، مرجع سبق ذكره، ص  -2      
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للتخلص والقضاء على هذه المشكلات، وفي الستینات الوقوف على مهام التجدید والبناء 

  1.للدولة

   :أبعاد عربیة وإسلامیةمؤلفاته التي تعالج 

متعلقة  بمشكلات الحضارة، إلا  إتجهنا صوب المؤلفات لوجدنا أنها تعالج مواضیع متعددةإذا 

  :أنه في هذا البعد ركز بصفة خاصة على القضایا وأهم المشكلات المتعلقة بوطنه وأهمها

  )le phénoméne coranique: ( نیةآالظاهرة القر / 1

قبل الدكتور شاهین عبد الصبور، م من 1946تم إصدار هذا الكتاب بالفرنسیة في عام 

  .صفحة 328ن الكریم وعلومه، عدد صفحاته آیتناول هذا الكتاب القر 

  )vocation de lislam: ( وجهة العالم الإسلامي/ 2

صفحة، وقد برز سلسلة من  200ترجمة الدكتور شاهین عبد الصبور، عدد صفحاته 

، ویتناول هذا الكتاب 2)إلخ...الثقافة  نیة، مشكلةآالظاهرة القر ( المؤلفات السابقة الأخرى

  .مراحل التحرر والإتجاه نحو التقدم والتحضر

  )L’idée dun commonwlth islamique:( كومنویلثالفكرة / 3

م باللغة الفرنسیة، وتم ترجمته إلى اللغة العربیة من قبل الطیب الشریف 1960صدر سنة 

العالم الحدیث حیث یقول عمر  وعمر مسقاوي، قد تناول فیه مالك بن نبي حركة

  3 »فكرة الكومنویلث یمنح العالم الإسلامي موقعا له في خریطة العالم المعاصر« :مقساوي

 Le probléme des idée dans le:( مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي/ 4

monde( : م، كتب لأول مرة بالفلانسیة وترجم بعد ذلك إلى اللغة العربیة1972صدر سنة 

                                                             
 دمشق، 2002، 1شاهین عبد الصبور، دار الفكر، ط): تر(، وجهة العالم الإسلاميمالك بن نبي،  -1

  .13سوریا، ص 
 .13نفسه، ص  صدربي، وجهة العالم الإسلامي، الممالك بن ن -  2
، ص دمشق، سوریا، 1960، 1یف، دار الفكر، طالطیب الشر ): تر(، فكرة الكومنویلث ،مالك بن نبي - 3

9. 



  مقاربة مفاهیمیة لفكر مالك بن نبي: الفصل الأول 

 

22 
 

 184على ید كلا من الدكتور رسام بركة، والدكتور أحمد شعبو، عدد صفحاته ما یقارب 

صفحة، حیث یتناول فیه تحلیل لمشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، فمالك بن نبي یرى أن 

  .المشكلة الأساسیة قائمة في العالم الإسلامي هي مشكلة أفكار في بدایة الأمر ونهایته

  .1م1964صدر سنة  ):perspectives Algerieees( ة آفاق جزائلری/ 5

 le role d’un (دور المسلم ورسالته في الثلث الأخیر من القرن العشرین/ 6

muslman dans le dernier tiers du 20 Siécles:(  هو كتاب صغیر عدد

  .م1972مارس  28صفحة، یتكون من محاضرتین ألقاها مالك بن نبي في  25صفحاته 

 le musulman dans le monde de:( المسلم في عالم الإقتصاد/ 7

l’economie:(   

هذا الكتاب هو أنه یرى ضرورة و واجب التخلص  كانت غایة وهدف مالك بن نبي من وضع

من التقلید وجل التبعیة في كل المجالات خاصة الإقتصادیة، ویقترح في ذلك أن تكون 

للنظریة الإقتصادیة معادلة ومرتبطة بالعامل أو المجال الإجتماعي، ویقول في هذا الإتجاه 

جال الإقتصادي، نرى أنهم وقفوا الأن إذا عدنا للحدیث عن مثقفینا في الم« :مالك بن نبي

سمیث وماركس وبینما كانت القضیة ولا زالت قضیة تطعیم  دمآموقف إختیار وتفضیل حیث 

ثقافي للمجتمع الإسلامي یمكنه من إستعمال إمكانیاته الذهنیة والجسمیة وبصورة عامة تجعل 

  .2ط إقتصاديتؤهله لإنجاحخ أي مخط) معادلة إجتماعیة( كل فرد فیه نشط وعلى أساس 

م ببیروت، یقوم على دراسة تحلیلیة ترجم 1972كان المؤلف باللغة العربیة، تم إصداره بتاریخ 

  .3م1996على ید الدكتور نور الدین خندودي وكان إصداره في الجزائر سنة 

                                                             
 .19لویزة لعمیري، مرجع سبق ذكره، ص  -1
 .9ص  دمشق، سوریة،، 1987، 3، دار الفكر، طالمسلم في عالم الإقتصادمالك بن نبي،  -2
، رسالة لنیل ''قراءة تربویة نوعیة لفكر مالك بن نبي''تربیة إنسان ما بعد الحضارة محمد بغداد باي،  -3

، ص 2جامعة وهران ، 2016 قسم علم النفس والأرطوفونیا، إبراهیم ماحي،: تحت إشراف اه،شهادة الدكتور 

28. 
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  :س دمشقلمجا/ 8

  1م بدمشق1972 -1971مؤلف باللغة العربیة وهو عبارة عن محاضرات تم تألیفه  

  :یتعلق بالإنتاج الأدبي لفكر مالك بن نبي ما -

  ): labeik:( لبیك حج الفقراء/ 1

 یتكلم هذا الكتاب عن الأوضاع التي كانت تعیشها الجزائر في ثلاثنیات وربعینیات القرن

  .2والمعاناة التي كان یعیشها الشعب الجزائري وسیطرة المستوطنین المحتلین

   ):mémoires d’un témoin du siecle: (مذكرات شاهدة للقرن/ 2

 -1905روایة ألقاه مالك بن نبي وهي تتكون من قسمین، القسم الأول الطفل من  وهو عبارة

  .م1939-1930قسم الثاني الطالب من م و ال1930

رناها إلا أنه توجد بعض المؤلفات لمالك بن نبي التي وبالإضافة إلى هذه المؤلفات التي ذك 

  :لم تنشر وهي كالتالي

  .م1947دعوة إلى الإسلام / 1

وهو الترجمة للعنوان الجامع الذي إختاره مالك بن نبي لمذكراته ): pourritures( العفن / 2

  3م1940 -1932ولإعترافاته التي تغطي الفترة الواقعة مابین 

  .م2006مذكرات شاهدة للقرن الجزء الثالث / 3

  .م1970معنى الرحلة / 4

  م1968الإسلام و الدیمقراطیة / 5

  .م2004العولمة / 7

  :وفاته/ ب

                                                             
 .29محمد بغداد باي، مرجع نفسه، ص  -1
 .35محمد بغداد باي، المرجع نفسه، ص  -2
 .38محمد بغداد باي، المرجع نفسه، ص  -3
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عانا مالك بن نبي من المرض وإشتد علیه أكثر أثناء إلقاء محاضرات كان في رحلة إلى 

مدینة الأغواط، فقد كان یعاني من مرض سرطان البروستاتا، فسافر إلى فرنسا لتلقي العلاج 

شوال  01الأربعاء  ولإجراء عملیة جراحیة، لكن مثواه الأخیر كان أرض وطنه، توفي یوم

   1م1973أكتوبر  31ه الموافق لـ 1393

علیه أو یخالف في بعض  زائر والعالم الإسلامي مفكرا كبیرا متمیزا رغم ما یُعترضفقدت الج

  2.رائهآأفكاره و 

  مضامین فكر مالك بن نبي : المبحث الثالث

  :التاریخ الحضارة و/ 1

یرى مالك بن نبي التاریخ وإنتاجه وصناعته إلى العوالم الثلاثة وهي الأشخاص، عالم    

صناعة التاریخ تتم تبعا لتأثیر طلرائق « :الأفكار، عالم الأشیاء، حیث قال مالك بن نبي

  3 »تأثیر عالم الأشخاص، تأثیر عالم الأفكار، وتأثیر عالم الأشیاء: إجتماعیة ثلاثة

ونفهم من ذلك بأن التاریخ في فكر مالك بن نبي وفي تصوراته لا یمكن أن یقوم و یصنع    

و ینجز حضارة إلا في تواجد العوالم الثلاثة، حیث أن هذه العوالم الثلاثة لا تعمل في شكل 

أو متفرقة عن بعضها البعض، بل تكون وفق عمل متوافق و منسجم حیث قال مالك  مستقر

مكن أن یتم أي عمل تاریخي إذا لم تتوفر صلات ضروریة داخل هذه العوالم لا ی« :بن نبي

   4»الثلاثة أجزائها في نطاق خاص، وبین هذه العوالم یتشكل كیانها من أجل عمل متحرك

                                                             
 .19جیلالي بوبكر، مرجع سبق ذكره، ص  -1
 .44محمد العبده، مرجع سبق ذكره، ص  -2
 .42جیلالي بوبكر، مرجع سبق ذكره، ص  -3
 .42بوبكر، المرجع نفسه، ص جیلالي  -4
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ونلاحظ أن عند تحقق وحدة العمل التاریخي یتشكل بدوره ما یسمى بالحضارة أو البناء 

وبروز عالم رابع إضافة إلى العوالم الثلاثة والذي یطلق الحضاري، وهذا ما یؤدي إلى تحقیق 

  1''شبكة العلاقات الإنسانیة'' علیه مالك بن نبي 

وتتضح العلاقة أو الصلة بین الحضارة والتاریخ عند مالك بن نبي، فعندما نقول مجتمع 

بما فیه متطور ونعني به ذلك الإتفاق وتلاقي الأفراد وإشتراكهم في هدف وإتجاه معین وذلك 

من أداء أدى إلى نفس العمل الذي یكون له غایة عند جمیع أفراد المجتمع، وهذا العمل یتجح 

شبكة  « :، ویقول مالك بن نبي2''مجموعة العلاقات الخارجیة'' من خلال هذا التركیب 

   3 »العلاقات هي العمل التاریخي الذي یقوم به المجتمع ساعة میلاده

     

بأن وحدة العمل التاریخي إذا تحقق معها الإنجاز الحضاري أو البناء  وعلیه یمكننا القول

الإجتماعي، وهذا یمكننا من القول بأن الحضارة تبقى دائما وأبدا عمل تاریخي، یقول مالك بن 

وتعد الحضارة مظهر من مظاهر الحیاة والفكر الجماعي من هذا الجانب یعتبر التاریخ « :نبي

ن دراسة شرائط نمو مجتمع معین لا یقوم نموه على حقائق وعوامل دراسة إجتماعیة، إذ یكو 

سیاسیة بقدر ما یخضع لخصائصه الأخلاقیة الجمالیة والصناعیة المتوفرة في رقعة تلك 

  .4 »الحضارة

ن آیرجع مالك بن نبي الحركة التاریخیة أو الدورة التاریخیة إلى مبدأ أساسي ألا وهو القر

  .5 »إِنَّ االلهَ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیٍّرُوا مَاْ بِأَنْفُسِهِمْ « :الكریم في قوله تعالى

                                                             
 .28، ص سابقمالك بن نبي، میلاد مجتمع، مصدر  -1
 .40جیلالي بوبكر، مرجع سابق، ص  -2
 .28مالك بن نبي، میلاد مجتمع، مصدر سابق، ص  -3
 .43، ص سابقجیلالي بوبكر، مرجع  -4
 .45جیلالي بوبكر، المرجع نفسه،  -5
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وعلیه یمكن القول بأن العمل التاریخي والنشاط التاریخ الحضاري یتم وینطلق من مرجعیة    

    .الكریم وكذلك بتأثیر العوالم الثلاثةن آأساسیة ومبدأ الإیمان وهو القر

  :الثقافةالتربیة و / 2

یربط مالك بن نبي التربیة بالثقافة وذلك من حیث مفهومها و وظیفتها الإجتماعیة، فمالك بن 

الثقافة، حیث نبي نجده لم یتكلم عن التربیة بشكل مباشر في مؤلفاته و ینظر بأنها تتداخل مع 

سیة التي هي عملیة تثقیف متواصلة وتتمثل في عملیة تثقیف هذه في تلك العملیة النف « :قال

تقوم في أولى مهامها بتركیب عناصر ثقافة المجتمع في بنیة شخصیة الفرد، أي في بنیة 

  .1 »إنسان ما بعد الحضارة

إذا قادنا الحدیث عن مفهوم التربیة عند مالك بن نبي نجده یتكلم عن الثقافة ومفهومها، نظرا 

نبي وأعطاها عنایة كبیرة في إلى ذلك على أن الثقافة نالت دراسة كبیرة من طرف مالك بن 

فكره، بإعتبارها عاملا وجانبا أساسي في تكوین الفرد ونموه ونمو وعیه وفكره، وعلیه یمكن 

إن من الأولویات واجبنا أن تعود الثقافة عندنا « :إبراز تلك العلاقة بین التربیة والثقافة في قوله

ي نفهمها، ثم نظاما تربویا تطبیقیا إلى مستواها الحقیقي ولذلك أن تحددها عامة تاریخیا لك

  . 2 »لنشرها بین طبقات المجتمع

وعلیه یمكن أن نعتبر التربیة عملیة تثقیفیة التي تهتم بتوعیة وتنمیة سلوكات الأفراد وبالتالي 

  .یكون هناك أفراد صالحین في وسط المجتمع

تماعیة یتلقاها الفرد منذ هي مجمةعة الصفات الخلقیة والقیم الإج« :فالثقافة عند مالك بن نبي

ولادته، فهي المحیط الذي یعكس حضارة معینة والذي یتحرك في نطاقها الإنسان 

  . 3 »المتحضر

                                                             
 .197، ص سابقالعابد المیهوب، مرجع  -1
 .76ص ، سابقمالك بن نبي، مشكلة الثقافة، مصدر  -2
 . 74ص ، المصدر نفسه، مالك بن نبي، مشكلة الثقافة -3
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أي أن الثقافة هي تلك العملیة التربویة التي قوامها المبادئ الأخلاقیة والإجتماعیة والتي یكون 

سلوكات الأفراد وتنظیم منبعها ومصدرها الأساسي المجتمع، فالتربیة تعمل على تحسین 

سلوكاتهم وحیاتهم الشخصیة وهذا ما یؤدي إلى إزدهار المجتمع ورقي أفراده نحو التجدید 

  . والبناء الحضاري

معنى الثقافة في التربیة عند مالك بن نبي نجد بأنها تعتبر مفهوم أساسي وشرط من شروط 

هي دستور تتطلبه الحیاة « :الحیاة، أو قانون ملزم في وسط المجتمع، فقال مالك بن نبي

  .، بمعنى ذلك أن الثقافة تتدخل في تفاصیل الفرد والمجتمع كما تساهم في تكوینه1 »العامة

وعند حدیث مالك بن نبي عن الثقافة قد نجده یستشهد بالتربیة، أي أن مالك بن نبي یحصر 

أنفسنا نتكلم عن التربیة ویضع معنى الثقافة ضمن مفهوم التربیة، فعندما نتكلم عن الثقافة نجد 

إذا كانت الثقافة هي الجسر الذي « :والعكس صحیح، حیث قال مالك بن نبي في هذا الإتجاه

یعبره المجتمع إلى الرقي و التمدن فإنها أیضا ذلك الحاجز یحفظ أفراده من السقوط من فوق 

  .2 »الجسر إلى الهاویة

لمجتمع، وتساهم في بناء المجتمع، فالثقافة فالثقافة عملیة تربویة تساهم في معالجة مشكلة ا

  .هي بمثابة الهواء الذي یحتاج إلیه المجتمع وتتغذى منه حضارته

فالتربیة و الثقافة عند مالك بن نبي یسعیان إلى نفس الهدف، فالصلة التي تجمعهما أو 

لثقافة وقد نجد المركب الإجتماعي ل ة تكاملیة تداخلیة إلزامیة،یالعلاقة هي علاقة وظیف

وقد یجعلها المجتمع قانونا أو : برنامجها التربوي والذي یتكون من أربعة عناصرینحصر 

عنصر / 2عنصر الأخلا لتكوین الصلات الإجتماعیة / 1( بمثابة دستور حیاته الثقافیة 

                                                             
 .77مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، المصدر نفسه، ص  -1
 86، صسابقمالك بن نبي، شروط النهضة، مصدر  -2
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الفن التطبیقي / 4منطق عملي لتحدید أشكال النشاط العام،/ 3الجماللتكوین الذوق العام،

   1)ل نوع من أنواع المجتمع أو الصناعةالملائم لك

وهذا ما یؤدي وینتج لنا أفراد مجتمع تجمع بینهم صلات وعلاقات إجتماعیة، وبالتالي یكون 

هناك نهوض وبناء وتجدید وتغییر ونتخلص من كل مظاهر التخلف والإنحطاط متجهین نحو 

   .مبادئ وبوادر الرقي والتطور وفق معاییر ومناهج تربویة ثقافیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .87ص، المصدر نفسهمالك بن نبي شروط النهضة،  -1
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  :خلاصة

نستنتج من خلال كل ما تطرقنا الیه في هذا الفصل وبعدما تعرفنا علي شخصیة مالك     

ربیة التي اثرت في فكرة وشخصیة وأهم المحطات بن نبي ومن خلال العوامل الغربیة والع

تمیز بفكره عن باقي المفكرین ورغم ذلك  ،نسانا ومفكرالإجتماعیة التي عاشها جعلت منه إ

كثیر مامه بل كان ار التقني والإجتماعي الذي كانت تشهده بلاده إلا أنه لم یكن حاجزا أالدم

أو غربیین، وعلیه یمكن  معلمین عرب االمعلمین سواء كانو  الشیوخ و صدقاء والإحتكاك بالأ

ساهمة كبیرة في بناء فكر مالك بن القول أن كل هذه الظروف التي عاشها وواجهته ساهمت م

خر و ذلك من آإلى نبي وإهتمامه، فقد ترك مالك بن نبي ثقافة عصریة متداولة من جیل 

خلال المؤلفات والإنجازات والأعمال التي خلفها، فبقى المجتمع یلتمس الحاجة إلى مفكرین 

   .وعلماء مثل شخصیة مالك بن نبي رحمه االله
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  :تمهید

من الإنسان مواطن عصري تعتبر وتعد التربیة عملیة إجتماعیة غایتها إنشاء وبناء     

عقلاني، حیث نجد أن مالك بن نبي قد وضع وخصص لها جانب كبیر في فكره، ونجده لم 

ربطها ربطا مباشرا بالثقافة، بمعنى تتمثل هذه العملیة في یصرح بها بشكل مباشر إلا أنه قد 

المحتوى النفسي الذي یتأسس على تركیب عناصر ثقافة المجتمع في بنیة شخصیة الفرد 

فالتربیة عند مالك بن نبي هي تلك العملیة التثقیفیة والتي یعطیها معنى المنهج وقد جعل 

تمع، وهذا ما سوف نتناوله في هذا الفصل من خلاله وحدة الثقافة التي تصنع حضارة المج

ونتطرق فیه إلى نظرته إلى التربیة وأهم الأبعاد التي ترمي إلیها فلسفته التربویة والأهداف 

  .التي تسعى إلى تحقیقها من أجل تحقیق النهضة والتطور والرفاهیة في المجتمع
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  ضبط المفهوم العام للتربیة : مبحث الأولال

   :التربیةتعریف / 1 

  :لغة/ أ

نماها وزادها : دهنته وأصلحته، وربیها: من قولهم ربیته، متنته، وربیته): ر ب:( الأول -

یكفل بأمره، ورباه تربیة، أحسن القیام علیه وولیه حتى یفارق : وأتمها وأصلحها، وربّه یرُبّه

  .لزمه وأقام به فلم یبرحه: الطفولة، وأرب بالمكان

زاد ونما، ورَبَوْت في بني فلان رُبوّا : ربا الشيء یربو رُبُواً : من قولهم): ر ب و:( الثاني -

وهذا الكل ینمي كالولد والزرع  عدوتهأي : فلانا أربّیه تربییة وربیتُ  نشأت فیهم، و رَبْوّا

  .ونحوه

ربیت رباء وربّیًا و ربیت أربي ربَّا و معناه أیضا نشأت : من قولهم ):ر ب ي: ( الثالث -

  1.فیهم

  :إصطلاحا/ ب

   Education  :بالفرنسیة -

   Education- culture :نجلیزیةبالإ  -

  

                                                             
 2003، دار صادر، 5ج، 10، طلسان العرب ،أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرمإبن منظور  -1

 .119تونس، ص 
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    1)التربیة هي تبلیغ الشيء إلى عماله( 

تنمیة الوظائف النفسیة بالتمرین في تبلیغ كمالها شیئا فشیئا :( التربیة عند المحدثون هي

سلوكه، حتى یصبح صالحا ربیت الولد، إذا قویت ملكاته، ونمیت قدراته، وهذبت : نقول

 .)للحیاة في بیئة معینة

 2تنمیة الوظائف الجسمیة والعقلیة والخلقیة كي تبلغ كمالها عن طریق التدریب والتثقیف -

علم یبحث في أصول هذه التنمیة ومناهجها وعواملها الأساسیة : ( وكما تعرف كذلك بأنها

  3وأهدافها الكبرى

وعلیه یمكن أن نقول بأن التربیة تبقى ظاهرة إجتماعیة تنمو وتكبر مع الإنسان بإعتباره    

كائن إجتماعي یتأثر بغیره، ویؤثر فیه فهي صفة یكتسبها الفرد من محیطه الإجتماعي 

  .ویعمل بإستطاعته ومقدوره على تطویرها

لبشري وبمقتضاها یصبح إن التربیة ظاهرة طبیعیة الجنس ا « :التربیة عند جون دیوي -

 4 »الفرد وریثا لما حصلته الإنسانیة من حضارة

هي العمل الذي تمارسه الأجیال الراشدة على الأجیال التي لم  « :التربیة عند دوركایم -

تنضج بعد، من أجل الحیاة الإجتماعیة، إن هدفها أن تثیر لدى الطفل وتنمي عنده طائفة 

                                                             
 ي ، دار الكتاب الفلسف نجلیزیة واللاتینیةلإ العربیة والفرنسیة وال بالألفاظالمعجم الفلسفي  ،جمیل صلیبا -1

  )التربیة( ، لبنان، المادة 1982
  اهرة، الق1983، )د ط( ، میریةالهیئة العامة لشؤون المطابع الأ، المعجم الفلسفي  ،مدكور إبراهیم -2

  ) التربیة( المادة
  ).التربیة( المادة  ،مرجع نفسه -3

، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه  نموذجاالإسلامي المعاصر محمد الغزالي  التربیة في الفكر ،زیرق دحمان 4-

تحت إشراف إبراهیمي الطاهر، قسم العلوم الإجتماعیة، كلیة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة، جامعة محمد 

 .14ص ، بسكرة، 2016خیضر، 
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الخلقیة التي یتطلبها منه المجتمع السیاسي في جملته من الأحوال الجسدیة والفكریة و 

  1 »وتتطلبها البیئة الخاصة التي یعد لها بوجه خاص

هي عملیة متشبعة ذات نظم وأسالیب متكاملة نابعة  « :التربیة في التصور الإسلامي -

من التصور الإسلامي للكون والإنسان والحیاة، تهدف إلى تربیة الإنسان وإیصاله شیئا فشیئا 

إلى درجة كماله التي تمكنه من القیام بواجبات الخلافة في الأرض عن طریق إعمارها  

   2 »وترقیة الحیاة على ظهرها وفق منهج االله

یرى الغزالي أن التربیة هي التزكیة والتزكیة هي البحث عن  « :تربیة عند محمد الغزاليال -

كل عیب في النفس الإنسانیة ووقفه إجتثاث جذوره، ثم یجئ بعد هذا تكمیل النفس الإنسانیة 

   »3  بالكمالات الإنسانیة

  التطور التاریخي للتربیة عبر العصور/ 2

  :وخلال الحیاة البشریة الأولى التربیة بعد خلق الإنسان: أولا

نبدأ بنشأة التربیة وظهورها في المجتمع البدائي، لأن  :التربیة لدى الأقوام البدائیة/ 1

الأشكال الأولى والبذور الأولى لأن الظاهرة هي التي تكشف لنا أعماق هذه الظاهرة و 

ومن عصر إلى لخصائصها العریقة البعیدة، وهذه الخصائص قد تنتقل من جیل إلى جیل 

  .عصر مع تغیرات وإختلفات قد تطرأ علیها

                                                             
   .12 ، صسابقمرجع  ،د المیهوببالعا -1
 .12، ص سابقالعابد المیهوب، مرجع  -2
 .14- 13، ص سابقمرجع  ،زیرق دحمان -3
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تلك الأقوام التي تجدها نماذج لها قیما تبقى منها ( وتصف التربیة في المجتمعات البدائیة

لدى الشعوب البدائیة التي تعیش بیننا والتي كانت و ما تزال موضوع دراسة علماء الإجتماع 

   1وسواهم

عبودیا (یخلد الناشئ عادات مجتمعه وطراز حیاته تقلیداإن التربیة هدفها الوحید أن 

   2).خاصا

یُمارس أفراد المجتمعات البدائیة طقوس مختلفة ومتنوعة وبواسطة هذه الطقوس یستطیع 

الفرد الإندماج في وسط مجتمعه، وأن هذه الطقوس لیست سوى النقاط البارزة والملااحل 

یتدبرون بالإضافة إلیها وخلالها یتحصلون على اللغة الكبرى في تكوین النشیئة، فهؤلاء 

المشتركة للجماعة كما یتعلمون إستخدام الأدواء سواء منها البسیط والمعقد وممارسة 

  3الأعمال الشائعة في شؤون الحیاة المادیة

أو إكراه ویحرصون على التربیة الخلقیة تتم عن طریق العفو والتسامح دون عقاب أو عذاب 

السلیمة والحسن الخلقي، الذي ینتقل من جیل إلى جیل حارصین على المبادئ التربیة 

السلیمة والسلوك السوي والتصرف السلیم، مع أن أوامرهم تتصل غالبا بتقدیس الأجداد 

وإحترام الشیوخ والأباء، ویتحلون بصفات الشرف والوفاء والصدق وطاعة من هم أكبر منهم 

  .سنا وطاعة والي الأمر

ربیة الدینیة تتمیز ببعض الطقوس المختلفة والغریبة، ومن بین هذه الطقوس والمظاهر أما الت

  :التي یمكن أن ترى فیها الأصول البدائیة للحیاة الدینیة نذكر منها

                                                             
 .14، بیروت، لبنان، ص 1973، دار العلم للملایین، التربیة عبر التاریخعبد االله عبد الدایم،  -1
 .15نفس المرجع، ص  -2
 .18نفس المرجع، ص  -3
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التفریق بین العالم المرئي والعالم الغیر مرئي، الشعور بخضوع الإنسان لعالم أعلى، والإیمان 

، الشعور الخلقي القائم على التمیز بین الخیر ( ...)من علیهبقدرة علیا تنظم الكون وتهی

، تنظیم بعض العبادات بالصلاة (...)والشر و الحیاء والعدالة و المسؤولیة والحریة والواجب

  1(....)والذبیحة وسواها

  :التربیة الشرقیة القدیمة -

تعتني الهند وتحرص على تربیة الطفل قوامها الخلق الحسن والمبادئ  :التربیة الهندیة -

( النبیلة رغبة في النهوض بمستقبل زاهر متقدم، وهذا ما نجده واضح في المثل الهندي

درس ) عندما یكون الأولاد صغار زودهم بجذور عمیقة، فإذا كبروا زودهم بأجنحة طلیقة

الطب ونجحوا في تمریر میراثهم العلمي للأمم  الهنود العدید من العلوم، مثل الحساب و

   2(..)الأخرى

) ق م 483-ق م563( '' هارتاناجوتاما''یعود تأسیس ونشأت البوذیة على ید الرئیس 

المعروف بإسم بوذا، الذي یعرف بإسم الحكیم و المنیر وهو فیلسوف وحكیم قدیم وزعیم 

  . دیني

ادة وما ینجر عنها من مبادئ قیمة تقوم بتنقیة وما یمیز المجتمع البوذي وما یؤمن به السع

  .النفوس والإبتعاد عن الشهوات والتفرغ للعبادة وتصفیة النفوس

  :وما یمیز المجتمع الهندي القدیم صفتان

                                                             
 .23المرجع نفسه، ص  -1
 .96زیرق دحمان، المرجع السابق، ص  -2
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   1)الروح الطبقیة من الوجهة الإجتماعیة ومذهب الحلول والوجهة الدینیة( 

  :ویتكون المجتمع الهندي من أربعة طبقات هي

  .قة البراهماتیین أو الكهان، ومنها یظهر المعلمون والمشرعونطب/ 1

  .طبقة الكشاریا أو المحاربین/ 2

  .طبقة الفایزا أو طبقة الضاع/ 3

   2(....)طبقة السوادرا أو طبقة العبید/ 4

إن الدیانة الهندیة تقوم بتناسخ الأرواح فالشعب الهندي یقوم على مبادئ روحیة، حیث 

العلى الكلیة و الوصول إلى الطمأنینة  أرواحهم رغبة في الوصول إلى روحیقومون بإحیاء 

  .التامة والخیر

ونظام التربیة المطبقة حیث كان البراهماتین أو الكاهن كانوا القائمین وحرصین على التربیة 

وما یخدمها، والمرأة كانت مرتبطة بالرجل إرتباطا مطلقا، فقد كانت محرومة من أي ثقافة 

وجدت لهم مدارس إبتدائیة في جمیع العصور، وكانت هذه المدارس فیبدر أنه فتیان أما ال

وكانت النظم تبیح (...) تقوم في قلب الریف تحت ظل الأشجار وتحت الأروقة في المطر

، أما الدراسات الغالبة فكانت وقفا على طبقة الكهان الذین كانوا (...)العقاب الجسدي

   3بكثیر، الخطابة والمنطق والفلك والریاضیاتیدرسون قبل العصر المسیحي 

                                                             
 .96المرجع نفسه، ص  -1
 .97المرجع نفسه، ص  -2
 .28الدایم، مرجع سابق، ص عبد االله  -3
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وعلیه فإن التربیة الهندیة أعطت إهتماما كبیرا للتربیة الروحیة و الأخلاقیة و الإجتماعیة 

وأعطت كذلك جانبا للأنظمة والطرق التعلیمیة، وعملت على نبذ والإبتعاد عن الشهوات 

  .تعطي وتفي المرأة حقها في التعلیم وملذات الدنیا، ورغم ذلك إلا أن التربیة الهندیة لم

   :التربیة لدى بني إسرائیل -

جعل بني إسرائیل من التربیة كوسیلة للحفاظ على معتقداتهم وعاداتهم وتقالیدهم وجعلها حیة 

  .لا تزول رغم إنتقالهم وتشردهم من بلد إلى أخر

لذا لم یكن  ویهوهعلى أن یكون مخلط  یتربىكان على الطفل أن ( و كان النظام التربوي 

علیه أن یكتسب معلومات واسعة بل یكفیه أن یتعلم عن طریق المثال و القدرة والقواعد 

و الإنسان الكامل في نظر العبریین هو التقى الفاضل الذي (...) الخلقیة والمعتقدات الدینیة

مثلما أنا  كونوا قدیسین( یبلغ هذا المثل الأعلى الذي سنه الإله نفسه في التواراة إذ قال

  1)قدیس، أنا ربكم الخالد

وعلیه فإن النظام التربوي كان قاسیا ووحشي ومن واجب القانون ضرب الطفل، وقد إختلفت 

مناهج التربیة وطرق نظمها وذلك من خلال إنتشار المسیحیة في المجتمع الیهودي، وقد 

ى تعلیم المرأة كان الطفل عندهم یدخل المدرسة في السن السادس من عمره، ویقومون عل

  .التاریخ والهندسة والفلك

ومنه یمكننا القول بأن التربیة الیهودیة لها طابعها الخاص بها وما یمیزها عن غیرها من 

التربیة الشرقیة، وما یمیز التربیة الشرقیة هو روح المحافظة والحد من حریة الفرد، وما یمیز 

                                                             
 .29عبد االله الدایم، مرجع سابق، ص  -1
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ضارات والثقافات المختلفة التي تجمعه المجتمع الیهودي هو عدم میله لحب الثقافات والح

  .بأفراد مجتمعه

  : التربیة الصینیة -

یمكننا أن نعد التربیة الصینیة النموذج ( تعد التربیة الصینیة مثلا ونموذجا للتربیة الشرقیة

الواضح للتربیة الشرقیة عامة، فهي تمثل في شكل بین خصائص التربیة الشرقیة، فهي 

تتصف بروح المحافظة وتهدف إلى أن تجمع في الفرد حیاة الماضي، وأن تنشئه على 

أي عادة وفق مقتضیات الظروف (....) كالعادات الماضیةعادات فكریة وعلمیة 

، و نرى أن حیاة التربیة والسكون المطلق والجمود هي الصفات التي تمیز هذا (...)الجدیدة

  1)سنة آلافالشعب منذ أكثر من ثلاثة 

  :النظام التربوي -

ظ ركزت التربیة الصینیة على ضرورة عقد الإختبارات للطلاب، وعلى أهمیة حف(  

المعلومات ولم تنسى فلسفة التربیة الصینیة أن تؤكد على الروحانیات، وفي الجانب 

فهناك صلة مباشرة بین حبهم لعلم (...) الأخلاقي إهتمت بإلزام المتعلم بالقوانین والتشریعات

الكیمیاء وإرتباطهم بالقیم الروحیة، إذ كان هدفهم من دراسة الكیمیاء هو إكتشاف سر البقاء 

  2)ا جهودهم في البحث عن مادة تهب حیاتهم الخلودفكرسو 

  نذكر منهم: رواد الحركة الدینیة في الصین -

  ).ق م507( هو مؤسس الطاویة في القرن السادس قبل المیلاد ): laotzu(لوتس  -
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هو المعلم التربوي الذي إستمر ): ق م  551ق م  479:( الفیلسوف الحكیم كونفوشیوس -

  .في أعماق الفكر التربوي الذي أطلق علیه لقب أعظم معلم صینيفكره وإنتشر سحره 

  :التربیة لدى قدماء المصریین -

تعتبر مصر من بین الدول قدما سكانا، حكمتها منذ أقدم العصور سلالات عدیدة من  

جزءا من أرض مصر ثم ما ) ملوك الرعاة(  الهیكسوسالفراعنة، وفي فترة من الفترات إحتل 

الوطنیة وحكمت مصر كلها  البلادم ، وعادت .ق 1700دوا منها حوالي عام لبثوا حتى طر 

م إستولى قمییز ملك الفرس على تلك البلاد وجعلها مقاطعة . ق 525ووحدتها، وفي عام 

فارسیة، ثم غزاها الإسكندر الكبیر وأنشأ فیها مدینة الإسكندریة التي أصبحت موئلا للعلم 

   1والحضارة

خرة القدامى بالبعث بعد الموت وبخلود الروح والثواب والعقاب في دار الآیؤمن المصریون 

وكانوا یظنون أن الروح تعود لتسكن الأجساد من جدید، حیث أنتهجوا فكرة التحنیط وصنعوا 

  .الأهرامات رغبة في حمایة الموتى والجثث

  :وینقسم المصریون إلى ثلاث طبقات إجتماعیة

  .بقة وكانت لهم السلطة الكبرى على الشعبوهي أعلى ط: طبقة الكهنة/ 1

  .طبقة تضم المحاربین الذین كانوا یعدون نبلاء / 2

  .طبقة تضم كافة الشعب/ 3

  :النظام التربوي لدى قدماء المصریین -
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كان النظام التعلیمي یركز على حفظ المعلومات وتنمیة المهارات مثل الحضارة السومریة 

والإهتمام بالإعداد الدیني والخلقي، ومن فضائله إستخدام  ویمتاز نظام التربیة بالعنایة

الطرائق المحسوسة في تعلیم العلوم، والتعلیم العالي الذي كان شائعا في مصر القدیمة أكثر 

  .خرآمن أي بلد 

  :التربیة في العصور الوسطى وعند العرب قبل وعند مجيء الإسلام: ثانیا

  :التربیة الیونانیة -

الیونانیة بإفساح المجال الواسع لنمو الشخصیة الفردیة في جمیع مظاهرها تتمیز التربیة 

الساسیة والخلقیة والعلمیة والفنیة، وغایة التربیة عندهم أن یصل الإنسان إلى الحیاة السعیدة 

الكمالیة، فكان التكوین الروحي للفرد موضع غایتهم وتكامله النفسي وتحقیق الإنسجام بین 

  .اله الجسدي المثل الأعلى لهمكماله الروحي وكم

شقیقة الإثیني، ونظامها التربوي : كان المجتمع الإسبرطي طبقات مثل :التربیة الإسبرطیة -

یهدف إلى إعداد الفرد وإتخذت من الطاعة العمیاء للقانون ومن التربیة الجسدیة ومن 

  .1التقشف وضبط النفس والشهوات وتحدي الصعاب

ختلف عن التربیة الإسبرطیة سواء من ناحیة أهدافها أو في وسائلها ت(  :التربیة الإثینیة -

فهدفها أن تخرج فردا حكیما في أدائه وواجباته وفي إستخدام حقوقه هذا إن كانت من ضمن 

أهدافها أن تخرج شخصا قویا شجاعا في الحرب، فإنها إختلفت مع الإسبرطیبة أیضا في 

یة على الدولة في تنشئة الطفل، أولت التربیة طریقة الإعداد وفي حین إعتمدت الإسبرط

  .) للأسرة قدسیة وإعتبرها ركیزة في تنمیة الطفل وتكوین شخصیته
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هم عبارة عن معلمین جاءوا إلى أثینة من الخارج، هدفهم التجهیز للحیاة  :السفسطائیون -

رزوا فهم كانوا جماعة مشعوذین، وب'' الحكیم'' العامة، وكلمة سفسطائي مقصود بها 

هم فلاسفة حقا ویجدر بنا القول بأن نعطي لمحة في '' بروتا غورس'' أشخاص من أمثال 

هذا الجزء من التربیة الیونانیة على بعض الفلاسفة وعلماء ساهموا في صناعة الحضارة و 

  :الثقافة الیونانیة منهم

فساد، وأن كان یؤمن بالحیاة بعد الموت وناقدا للمجتمع ما یجري فیه من ال :سقراط* 

إتصالاته المستمرة مع الشباب أوجدت حركة إجتماعیة ضد الأوضاع السائدة، الأمر الذي 

حمل الإثنین على محاكمة سقراط بتهمة إفساد الشباب، حیث حكمت علیه المحكمة مما 

  .أدى به إلى شرب السم

لمجتمع بل أول من كتب عن العلاقة الوثیقة بین التربیة والمجتمع، فسلامة ا :أفلاطون* 

سلامة الإنسانیة كلها تتوقف على سلامة التربیة التي یقدمها المجتمع للفرد، فإذا صلحت 

   1.التربیة صلح المجتمع، وإذا فسدت إضمحل المجتمع و زال

  : التربیة الرومانیة -

 كانت التربیة الرومانیة تربیة جسدیة وخلقیة بل كانت تربیة حربیة وخلقیة، فكانوا یعتنون( 

ویعتنون من جهة ثانیة (...) مارسالوغى أو ساحة  من جهة بالتدریبات المتصلة بساحة

، وقد كانت التربیة الرومانیة 2)لهاتلهة والآبحفظ الأناشید الدینیة التي كانت تضم أسماء الآ

                                                             
 ، تونس1967، مطبعة الإتحاد  العام التونسي للشغل، تربیة الإنسان الجدیدمحمود فاضل الجمالي،  -1

 .77ص 
 .144زیرق دحمان، مرجع سابق، ص  -2



  المشكلة التربویة عند مالك بن نبي: الفصل الثاني

   

43 
 

تربیة تقلیدیة وطریقة التعلیم كانت تتم بواسطة الحفظ عن ظهر قلب مع ترك مجال التعبیر 

  .للمتعلموالحریة 

وعلیه تبقى الكنیسة هي المؤسسة الأعظم والمسؤولة على توجیه المجتمع، ولها الإشراف في 

  .تسییر حركة وأمور المجتمع مع كبح حریة الشعوب

  :التربیة العربیة الإسلامیة -

قال الكواكبي واصفا العرب بأنهم أقدم الأمم إتباعا لأصول تساوي الحقوق وتقارب المراتب 

وأعرق الأمم في أصول الشورى في الشؤون العمومیة، وأهدى (...) الهیئة الإجتماعیة في 

وأحرص الأمم على إحترام العهود غره، وأحترام الذمة ... الأمم لأصول المعیشة الإشتراكیة

وهم أنسب الأقوام لأن یكونوا ... الإنسانیة، وإحترام الجوار شهامة، وبذل المعروف مروءة

ن وقدوة للمسلمین، فهم الوسیلة الوحیدة لجمع الكلمة الدینیة بل الكلمة مرجعا في الدی

  1)الشرفیة

  :العرب قبل الإسلام -

سعى العرب قبل الإسلام إلى الإنتقال عبر الصحاري، وذلك رغبة في المأكل والمشرب 

وتوفیر مستلزمات الحیاة، لا یحكمهم نظام ولا قانون ویسودهم الحرب والخراب، ومن بین 

لحروب نذكر حرب البسوس بین قبیلتي ثعلب وبكر وحرب داحس والغبراء بین قبیلتي عبس ا

  .وذبیان

له آمجتمع یسوده الجهل والإنحطاط، یتناولون الخمر والشراب بأنواعه والزنا، وكانوا یعبدون 

  .واحد، ورغم الجهل الذي یسودهم إلا أنهم یتصفون بسمات الجود والكرم
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  :في العصور الوسطىالتربیة المسیحیة  -

تركز المسیحیة على الإیمان بالجوانب الروحیة في الإنسان، فهي تختلف عن النظام التربوي 

لدى الیهود و الیونان والرومان، إتباع الدین المسیحي الذي یسمى في تاریخ البشریة  

  ).بالحیاة النظیفة(

  .ة، الشجاعة، ضبط النفسالتركیز على أخلاق المعلم وعلى مفهوم العدل والحكمة، العف -

  .1سیطرة رجال الدین على مقالید الأمور كلها، وعلى رأسها الشؤون السیاسیة  -

إحتكار حق مطالعة الكتب على طائفة رجال الدین، وعدم تشجیع العلماء والبحث  -

  .العلمي

الأمراض  ریو تفسالإیمان بالخرافات والتبرك والتسامح بالصور و الصلیب و تماثیل  -

  .لمزمنة على أنها مس شیطاني، فقاموا بتعذیب المریضا

فكرة الخطیئة الأولى وعقدة الدین ولدت عند البعض الشعور بأن الإنسان شریر أوجدت  -

  .فكرة المخلص الذي یضحي بنفسه لإنقاذ البشریة

  2.إحتكار المرأة و سلب حقوقها المادیة و الإنسانیة و تشجیع الإهتمام بالأدب و القانون -

  : التربیة في الجاهلیة -
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كانت الأسرة هي المرجعیة للتربیة وكانت العشیرة تشارك في ذلك، حیث كان الأطفال 

یتبعون أسرهم وعشیرتهم في تقلیدهم من نواحي المأكل والمشرب والملبس، وكانوا یمارسون 

  .الصید والرمي و غزل الصوف، و حیاكة الملابس وتربیة الماشیة

: التربیة عندهم أرقى وفي وسعنا أن نقول أنها كانت تنقسم إلى قسمینالحضر كانت (

كان الأطفال في القسم الإبتدائي یدرسون الهجاء والمطالعة والحساب (...) إبتدائیة وعالیة 

وقواعد اللغة، كما كان الطلاب في القسم العالي یدرسون الهندسة العملیة وعلم الفلك  

  .1)داب والتاریخالآوالطب وحتى العمارة والنقش و 

  ):العهد الأول( التربیة العربیة عند مجيء الإسلام  -

و هذه الفترة تنقسم إلى أطوار یتمیز كل واحد منها بخصائص تأخذ التربیة خلالها أشكالا 

  :تتباین مع بعضها البعض

  .طور نمو الإسلام في عهد الرسول صلى االله علیه وسلم: الطور الأول -

طور الفتوحات الإسلامیة التي بدأت في عهد أبي بكر الصدیق أول : الطور الثاني -

  ).م.ق 750-661( الخلفاء الراشدین وقاربت نهایتها في عهد الأمویین 

طور تكوین الحضارة العربیة و الإمتزاج بین الشعوب والحضارات، بدأ مع : الطور الثالث

  .ق م 11ظهور الطور العباسي إلى ظهور الأتراك في القرن 
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ویبدأ مع ظهور الأتراك السلاجقة وینتهي بطهور قبائل المغول المتبربرة في : الطور الرابع -

    1ق م 13سیا في القرن آأواسط 

  :أهداف التربیة العربیة الإسلامیة -

كان هدف التربیة عند المسلمین دینیا ودنیویا، وكانوا یسعون إلى إعداد وتكوین أجیال  -

والأخرة، فقد عملوا على تدریس الدین وعلوم الشریعة ودرسوا  تعمل وفق مقتضیات الدنیا

  .التاریخ والجغرافیا والكیمیاء والفیزیاء والطب والهندسة والفلك وغیرها

من خلال التربیة إستطاعوا تكوین وبناء حضارة ساهمت في تقدیم رصیدا ثقافیا كان هو  -

  .الركیزة في تقدیم وإزدهار الحضارة

  )عهد الحضارة والتوسع: ( يء الإسلامالتربیة بعد مج -

إن التربیة الإسلامیة إنتشرت بفضل المؤسسات الدینیة والتربویة كغار حراء و بیت الرسول 

صلى االله علیه وسلم الذي یعد المركز التربوي الثاني، الذي یعد مركز الإشعاع والمعرفة 

حافظ على التربیة وإستمراریتها الكتاب، المسجد، المكتبات، والزوایا، وهذه المؤسسات كانت ت

  .و دیمومتها

وتستمد التربیة الإسلامیة جذورها وأصولها من الدین الإسلامي، الذي یعد البذرة الأساسیة 

في السمو بالعقل الإنساني والرقي به وما یتصف به من خصائص، الشمولیة و الواقعیة 

یة المصدر قبل كل شيء، أي والوسیطیة والمرونة، وتتصف التربیة الإسلامیة بأنها إله

الولید إبن ''تتصف بالثبات وأصولها من عند االله، خالیة من الشوائب أو النقائص، یقول 
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واالله إن لقوله الذي یقول لحلاوة وإن علیه لطلاوة، وإنه لمثمر « :عن القرأن الكریم'' المغیرة

  .1 »أعلاه، مغدق أسفله وأنه لیعلو وما یعلى علیه وأنه لیحطم ما تحته

و علیه فإن الرسول صلى االله علیه وسلم یبقى الرجل الأمین الذي كان قد قدم لنا نظاما    

  .     تربویا كاملا للحیاة، یراعي فیه الرجل والمرأة والفقیر والصغیر عبر العصور

  : و خصائصها أهداف التربیة/ 3

  :أهدافها/ 3-1

تعتبر التربیة عملیة مهمة وضروریة لا غني عنها فهي قد أصبحت شيء لزامي في حیاة   

الفرد والمجتمع، فهي غایتها المحافظة وتنمیة سلوك الأفراد وتوجیه غرائزه وتنمیة میولاته  

وهي عملیة جد ضروریة من أجل التصدي للحیاة ومتطلباتها، فهي تسعى إلى تنظیم 

والمجتمع عامة، ومن بین الأهداف التي تسعى التربیة على تحقیقها سلوكات الأفراد خاصة 

  : وأن تكون متوفرة في الذات الإنسانیة نذكر منها أهمها

تهدف التربیة إلى إكتساب المیولات وتنظیمها، وتعمل كذلك على إكتساب العادات  -

تهدف التربیة  :(والثقافات التي تساعد الفرد في بناء شخصیته والإندماج في وسط مجتمعه

على مساعدة الأفراد على إكتساب المیول والمیول له أهمیة كبیرة في حیاة الفرد لأنه یساعده 

على توجیه الطاقة وبذل الجهود وإنجاز الأعمال، كما لها دور مهم في إكتساب العادات 

  2)وبناء شخصیته
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ربیته على أساس تعمل على تكوین شخصیة الفرد وفق قیم ومبادئ أخلاقیة وتنمیته وت -

تهدف التربیة صیاغة شخصیة الإنسان، فإذا كانت :( العمل الصالح، وعلى حب الخیر

تربیته قائمة على أساس الصلاح ستكون بالتأكید سببا في إضفاء صبغتها على شخصیته 

  1)وكذلك العكس

لف تساهم التربیة منح المجالات المختلفة للفرد و بذلك یكون قادرا على أن ینمي مخت -

ومن أهداف ( الخ ...إستعداداته سواء كانت فكریة أو جسدیة أو إجتماعیة أو أخلاقیة 

التربیة نمو طاقات الفرد وإمكانیاته على أساس إحترام شخصیته، وإیتاح الفرص المناسبة 

  2)أمامه لتنمیة هذه الطاقات، فالتربیة هي عملیة نمو شاملة للطفل جسمیا، وعقلیا وأخلاقیا

ربیة عملیة نقل ثقافي من جیل إلى جیل یتم نقلها، لأن الثقافة لها تأثیر على تعد الت -

شخصیة الفرد ولها دور في تكوینه وتعد لبنة إستمرار المجتمع وتفاعل أفراده وهذا قاله 

  3 »الثقافة هي حصیلة التفاعل بین الإنسان والبیئة « ":جون دیوي"

وللتربیة أهداف إجتماعیة حیث أن التربیة ترتبط بالفرد والمجتمع وتعمل على تحقیق النمو  -

والتطور الإجتماعي والعلاقات الإجتماعیة في مختلف أبعادها بمعنى ذلك أن التربیة تؤثر 

في المجتمع والفرد وتعمل على التخلص من أشكال الإنحطاط والتخلف، وتساهم في سیر 

یعتبر الهدف الوحید هو تهیئة  « :اهر والتقدم والنهوض ویقول برتراندراسلالمجتمع نحو مظ

  4 »فرص النمو وتطویر إمكانیاته لأقصى حد ممكن

  :خصائص التربیة/ 3-2
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  :تتمیز وتتصف التربیة بمجموعة من الخصائص أهمها

التربیة ( :إن التربیة تتكون أطرافها من الفرد ومن المجتمع وتقوم بخلق تفاعل بین الطرفین -

عملیة تفاعل أطرافها الفرد والطرف الثاني المجتمع یتم خلالها نقل الأنماط السلوكیة عبر 

درایة بثقافة المجتمع، فالفرد في تفاعل مع الأفراد والجماعة، یأخذ ویعطي فیما یختص 

  1)بالمعاییر والأدوات الإجتماعیة والقیم

الإنسان، أي  ةلحظة الخلق وتنتهي بنهایة وفاالتربیة في جوهرها عملیة إجتماعیة تبدأ من  -

التربیة عملیة لا تقتصر فقط على الطفولة الفرد یخضع :( أن التربیة تستمر بإستمرار الحیاة

لها منذ ولادته وتستمر معه حتى وفاته، فهي عملیة لا یمكن تجاوزها أو إنكارها في أي 

  2)مرحلة من المراحل التي یمر بها الفرد

الحال ومن الواضح أن لكل مجتمع تربیته الخاصة به والتي ینشئ على غرارها بطبیعة  -

وكذلك تختلف بإختلاف الأجیال فلكل مجتمع ثقافته ومبادئ عیشه أي أن التربیة تختلف 

التربیة تختلف من مجتمع إلى آخر، ومن جیل :( حسب إختلاف تنوع المجتمعات والثقافات

  3).معات والثقافات وتساهم فیها عدة مؤسساتإلى آخر فهي تختلف بإختلاف المجت

تساهم في البناء الحضاري والنهوض فهي بمثابة الركیزة للبناء والتغییر وتفكیك للعادات  -

هي عملیة نقل للحضارة :( والإبتعاد عن التباعیة والمحافظة على القیم الحضاریة وحمایتها

ثار أو التغلب على قیم حضاریة أخرى والقیم الحضاریة للمجتمع والمحافظة علیها من الإند

، أي أن التربیة تساهم في عملیة التنشئة الإجتماعیة وبواسطتها یجدد ویغیر 4)وعززها
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المجتمع حیاته ومنهجیة حیاته نحو البناء والإستمرار وهذا ما قد ألح علیه دوركایم منذ 

یة للعملیة التربویة إرهاصات تفكیره السوسیولوجي التربوي على أهمیة الجوانب الإجتماع

هي قبل كل شيء الوسیلة التي یجدد  « :فالتربیة كما یقرر في الكثیر من أعماله العدیدة

المجتمع عن طریقها وبإستمرار شروط حیاته خاصة وتكمن وظیفتها الأساسیة في تحقیق 

   »1 عملیة التنشئة الإجتماعیة المنهجیة للأجیال الجدیدة

  بیة عند مالك بن نبيمفهوم التر : المبحث الثاني

نجده أنه لم یعطي لها تعریفا أو " مالك بن نبي"إذا قادنا الحدیث عن مفهوم التربیة عند    

مالك بن "مفهوما واضحا ومحددا في جل مؤلفاته ولم یتكلم عن ذلك بشكل مباشر، فنجد 

م بشكل كان عكس الفلاسفة والمفكرین العرب الذین تناولوا مفهوم التربیة في فكره" نبي

مباشر وبشكل تلقائي ورغم ذلك إلا أنه كان بإمكاننا إستخلاص أو إستنتاج بعض التعریفات 

للتربیة عنده وكان ذلك من خلال أفكاره التربویة أو المضامین التي لها صلة من خلال 

جعل " مالك بن نبي"إنتاجه الفكري لما یتضمنه من قیم تربویة ذات أبعاد مختلفة، إلا أن 

التربیة مرتبط بالثقافة، ومتداخلة في معناها بحیث قال وبالتالي فالتربیة ومفهومها مفهوم 

إنها عملیة تثقیف متواصلة وتتمثل عملیة التثقیف هذه في تلك " :( عند مالك بن نبي"

العملیة النفسیة التي تقوم في أولى مهامها بتركیب عناصر ثقافة المجتمع في بنیة شخصیة 

   2).إنسان ما بعد الحضارةالفرد أي في بنیة 

تناول فكره العدید من المصطلحات أو المفاهیم " مالك بن نبي"نجد  :التربیة كمفهوم -

المختلفة وكانت هذه الأخیرة لها صلة أو ما نستطیع تسمیته بذلك العلاقة المتداخلة مع 

مفهوم التربیة عنده، رغم هذه العلاقة المتداخلة والمتكاملة لا یمكن أن نقول في ذلك أن كل 
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نفس المعاني التي تحملها التربیة، بل لكل مفهوم معاني  مصطلح أو مفهوم یحمل في طیاته

ودلالات ذات الأبعاد المختلفة، ویكون ذلك حسب السیاق الكلامي والمعرفي، فالتربیة عند 

الفكرة " تستقي جذورها من المجتمع وینضج ثمارها بما یسمیه مالك بن نبي " مالك بن نبي"

ر المجتمع وتكتمل مع ذلك النمو وتنضج ، حیث أن على غرار ما ینمو ویتطو "الدینیة

الروابط والعلاقات الاجتماعیة فالمبدأ الأخلاقي لا یتوقف عن مراعاة السلوك أو القیم 

والمبادئ الأخلاقیة فقط، بل یتعدى ذلك إلى أبعد الحدود، فالفكرة الدینیة لها أبعادها 

في المجتمع الواحد ومن المختلفة وأهمیته القصوى في المجتمع وهي تعد ركیزة الأفراد 

لیست التربیة مجموعة من القواعد .( خلالها یتجدد البناء والتغییر ویتحضر المجتمع بما فیه

وعالم  والمفاهیم النظریة التي لا سلطان لها على الواقع على عالم الأشخاص، وعالم الأفكار

میع كلمات المعاجم الأشیاء ولیست هي من إنتاج المتعالمین وبحار العلوم الذین یعرفون ج

بل هي وسیلة فعالة ...دون أن یسلموا بما تترجم عنه هذه الكلمات من وقائع خیرا أو شرا

لتغییر الإنسان وتعلیمه كیف یعیش مع أقرانه  وكیف یكون معهم مجموعة القوى التي تغیر 

ع أن وكیف یكون معهم شبكة العلاقات التي تتیح للمجتم  شرائط الوجود نحو الأحسن دائما

  1).یؤدي نشاطه المشترك في التاریخ

، أي أنها تقوم 2)التربیة هي عملیة تعلیم وتعلم لأنماط السلوك الإنساني( :التربیة كعملیة -

بتعلیم الأفراد مختلف المهارات وإكتسابهم خبرات، وتقوم كذلك بتعدیل السلوك مع إختیار 

نا أفراد صالحین تربطهم علاقات المنهج الصحیح الذي یسلكه أفراد المجتمع لكي ینتج ل

  .الإخاء والتعاون والتكافل
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في مختلف مؤلفاته التي كانت وجاءت بعنوان " مالك بن نبي"نجد  :التربیة كمشكلة -

مشكلات الحضارة وكانت هذه الأخیرة تركز على عامل أساسي ألا وهو الإنسان، بإعتباره 

إتخذ من الإنسان محور دراسة " مالك بن نبي"الهدام والبناء وصاحب التغییر، ولهذا نجد 

هو یعتبر الإنسان في المجتمع الإسلامي هو المسبب وأصل طرح ( وبحث وتحلیل، لأنه

التي قد تحدث ولا یكون للمؤسسات الفاشلة أو النظام السیاسي ) وتواجد المشكلات الحاصلة

المؤسسات بسبب الإنسان الفاشل له دخل في ذلك بإعتبار أن بین فشل النظام السیاسي أو 

لأن هو من یتولى قیادتها، وما علینا إلا أن نبتعد بقدر المستطاع عن عوامل تؤدي إلى 

الركود والجمود الفكري وما في ذلك التقلید الأعمى الذي یعتبر عامل من عوامل وقوع 

الإنسان في أكبر مشكلات الإنحطاط والفقر والتخلف، وسعى دائما نحو حلول إیجابیة 

تقودنا نحو نتائج نخرج من خلالها من أزمة التخلف هذه متجهین نحو بوادر الرقي والتقدم 

لا نواجه تغیرا في النظام السیاسي، بل أن التغیر یصب الإنسان ذاته، الإنسان :( والتحضر

المتحضر الذي همته المحضرة فأعجزه فقدها من التمثیل والإبداع، ولیس من الصواب أن 

، بل عن العوامل الإنسانیة المتمثلة في عجز الناس عن تطبیق مواهبهم نبحث عن النظم

الخاصة على التراث والوقت، إن التركیب الأساسي نفسه قد تحلل فتحللت معه الحیاة 

  1)الإجتماعیة وأحلت مكانها للحیاة البدائیة

مة إن مفهوم التربیة عند مالك بین نبي ما هي إلا قی :التربیة كتنشئة إجتماعیة -

إجتماعیة، تعمل على تحقیق التنشئة الإجتماعیة وضبط السلوك وتنمیته، فالتربیة عنده تبدأ 

مع ولادة الفرد وتستمر معه ولا تنفصل عنه إلا عند وفاته، والتربیة من منظورها الإجتماعي 

تمر بمراحل البیولوجیة ومرحلة الإنسان الإجتماعي حیث " مالك بن نبي" وهي في تصور

المرحلة یكتسب سلوكات إجتماعیة لما فیها من عادات وتقالید وأعراف إجتماعیة في هذه 
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متفق علیها، وعلیه یصبح عضو فعال في المجتمع ویحتل مكانة إجتماعیة عالیة وذلك 

بفضل ممارسته لأدوار إجتماعیة وهنا یكتمل البناء الإجتماعي ویوضع المجتمع كل فرد من 

كل  « :هذا ما قد قاله رسول االله صلى االله علیه وسلم: أفراده حسب لغایاته الخاصة به

   »1فأبواه یهودانه أو ینصرانه أو یمجسانه  مولود یولد على الفطرة

إعتمد مالك بن نبي في بناء مشروعه التربوي على قیم ومبادئ أخلاقیة وإسلامیة نابعة  -

وعبده، وتقوي كذلك  من معاییر دینیة، وذلك برغبة في تقریب الصلة والعلاقة بین االله

إن  « :العلاقة التي تربط الإنسان بأخیه الإنسان علاقة تقوم على العدل والتعاون والتآزر

الفكرة الدینیة تحدث تغیرها حتى في سمت الفرد ومظاهره، حیث تغیر في نفسه، وبذلك 

یكون منهج التربیة أثره في تحمیل ملامح الفرد، أي أن مجموعة من الإنعكاسات تؤدي إلى 

  2 »خلو صورة جدیدة كأنها تتمثل في وجه جدید

صطلح التربیة الإجتماعیة وكان عن م" میلاد المجتمع" في مؤلفه " مالك بن نبي"تكلم   

هدفه من وضع هذا المصطلح، على أن الإنسان یستقي سلوكاته من المجتمع، فالتربیة 

الإجتماعیة تعمل على تغییر الإنسان وبالتالي یؤدي ذلك إلى تغییر المجتمع تعمل التربیة 

جتماعیة الإجتماعیة على كیف یندمج الإنسان في وسط المجتمع، وكیف یبني علاقاته الإ

مع أفراد مجتمعه ویكتسب ثقافة مجتمعه، وبالتالي ینتج لنا أفراد متحضرین وهذا ما یؤدي 

یمكن أن تكون  « ":مالك بن نبي"إلى النهوض والبناء الحضاري حیث قال عن ذلك 

موضوع التربیة الإجتماعیة، إذ یجب أن نغیر أساسا الصفات النوعیة الخاصة بالفرد، إلى 

، أعني تغییر الطاقة الحیویة المنطلقة بواسطة )الشخص(ة تحدد معالم صفات إجتماعی
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الغرائز إلى طاقة إجتماعیة خاضعة لمراقبة نظام الإنعكاسات المتكونة لدى الفرد بفضل 

  1 »تكیفه

هو الإنسان، بإعتباره المخلوق المكرم " مالك بن نبي"إن جوهر التربیة الاجتماعیة عند   

والهدام في نفس الوقت، فلا یمكن للمجتمع أن یتغیر إلا إذا تغیر من االله، فهو البناء 

الإنسان  وتربیته وفق تعالیم الدین وعلى قواعد أخلاقیة إسلامیة وعلى ثقافة إجتماعیة 

فتحمل الترربیة على  « یتحلى بها أفراد مجتمعه لتحقق في ذلك تواجده الإجتماعي المشترك

  »2إلى شخص مكیف ضمن النشاط المشتركتغییر ذات الإنسان من فرد غرائزي 

تتم التربیة بصفة لا شعوریة عن طریق « : كالآتي فهایعرّ " جون دیوي"التربیة عند  -

 3 »المحاكاة بحكم وجود الفرد في المجتمع، وبذلك تنتقل الحضارة من جیل إلى آخر

قواعد التربیة الإجتماعیة، إلى علم التاریخ وعلم الإجتماع ، أي ولو " مالك بن نبي"ویرد    

أخذ قواعد علم التاریخ على سبیل المثال لوجدنا قواعده ثابتة لا تتغیر لا بتغییر الزمان ولا 

":   مالك بن نبي"المكان، حتى وإن تغیرت المجتمعات في حد ذاتها حیث قال في ذلك 

نا الذي اتبعناه حتى الآن یرجع بالتحدید إلى التاریخ، وذلك كي نستخرج هذه ومنهج« 

القواعد في صورتها النظریة، هذه القواعد هي ثوابت التاریخ تلك التي لا یغیرها الزمن على 

حین یغیر المجتمعات إن نهضة مجتمع ما تتم في الظروف العامة نفسها التي تم فیها 
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عبر عنه سید الخلق  ، وهذا ما1 »عادة هذا البناء للقانون نفسهمیلاد كذلك یخضع بناؤه وإ 

  2 »لا یصلح آخر الأمة إلا بما صلح به أو لها  « :محمد صلى االله علیه وسلم

ویعتمد مالك بن نبي في إقامة وبناء مشروعه التربوي الاجتماعي على نظام تربوي    

لكي  « :مأخوذ من مادة ومعاییر وقیم سلوكات مكتسبة من المجتمع حیث قال عن ذلك

یمكن بناء نظام تربوي إجتماعي ینبغي أن تكون لدینا أفكار جد واضحة، عن العلاقات 

    3 »م الطاقة الحیویة في مستوى الفرد وفي مستوى الجمیعوالإنعكاسات التي تنظم إستخدا

جعل مالك بن نبي في بناء نظامه التربوي الإجتماعي على نظم دینیة حیث جعل الفكرة   

  الدینیة تلك الركیزة للنهوض والرقي، فالبدین یتغیر الإنسان وما یؤدي إلى تغییر المجتمع

الفرد وغرائزه وتنظیمها وفي نفس السیاق من خلال ضبط وتهذیب النفس وضبط شهوات 

أو ما یطلق علیه بالكبت، وفي هذه العملیة الشرطیة لیس من شأنها " فروید" الذي یذهب إلیه

القضاء على الغرائز بل تتولى تنظیمها مع مقتضیات الدین، وعلیه یتحرر الفرد بشكل 

لى المقتضیات الروحیة جزئي من قانون الطبیعة المفطور علیه ویخضع وجوده في كلیته إ

التي طبعتها الفكرة الدینیة في نصه، بحیث یمارس حیاته في هذه الحالة الجدیدة حسب 

  4قانون الروح
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في ظل وجود الدین ومبادئ والسیر وفق مبادئه ومناهجه نبني أفضل مجتمع یتحلى أفراده   

الاجتماعیة وهذا ما بروح التعاون والتضامن، وبذلك تنمو العلاقات ونحقق شبكة العلاقات 

  1 »المؤمن للمؤمن كالبنیان یشد یبعضه بعضا « : أوحى به قوله صلى االله علیه وسلم

ومنه بهذا التصور نكون قد سرنا في طریق البناء نحو معلم التغییر والنهوض الحضاري    

ا الدافع أو قوامها الدین والقیم الأخلاقیة بإعتباره" مالك بن نبي"لأن التربیة الإجتماعیة عند 

الركیزة القویة لخلق أفضل السلوكات الإجتماعیة تسارع في البناء والتقدم وهذا ما یؤدي بدوره 

  .إلى التحضر

  أبعاد التربیة عند مالك بن نبي /1

   :البعد الجمالي -

من خلال هذا البعد بأن الجمال هو ذلك الركیزة أو ذلك الإطار الذي " مالك بن نبي"یرى    

، ومنه یمكن أن نعتبر أن الجمال له تلك القیمة أو الدور الكبیر 2الحضارة تتشكل منه

والفعال في الحیاة الإجتماعیة، فهو المرجعیة لجمیع الأفكار ومن خلال هذه الأفكار 

یتصرف الإنسان، فالذوق الجمالي إذا إنطبع في فكر الفرد یترك بذلك أثر كبیر في النفوس 

ره الفرد دائما إلى طریق الإخلاص والخیر، والإحسان في الإنسانیة حیث یتجه على غرا

  .العمل والخیر والإحسان

تداخل وترابط بین المبدأ الأخلاقي والذوق الجمالي أي أن التوجه " مالك بن نبي"وقد جعل   

الجمالي یتطلب ویستلزم أولویة المبدأ الأخلاقي بإعتباره المقوم الأساسي الذي تنهض علیه 

إذا كان التوجیه الغربي في الثقافة الغربیة لا یمنع من تصویر جسد المرأة ( الیةالتربیة الجم

                                                             
  .57، ص سابق، میلاد مجتمع، مصدر مالك بن نبي -1
  .85، ص سابقمشكلة الثقافة، مصدر  ،مالك بن نبي -2



  المشكلة التربویة عند مالك بن نبي: الفصل الثاني

   

57 
 

وهي عاریة، فإن القیمة الأخلاقیة المستمدة من الإسلام لا یسمح للتربیة الجمالیة أن تنهج 

، بمعنى ذلك أن التربیة الجمالیة الإسلامیة لا تتعدى ولا تتجاوز حدود ومبادئ 1)هذا الإتجاه

خلاقیة في ذلك ویبقى المبدأ الجمالي الأخلاقي أساس البناء الحضاري أو على القیم الأ

إن الجمال هو الإطار الذي  « :عن ذلك" مالك بن نبي"أساسه تتشكل الحضارة كما یقول 

تتكون فیه أیة حضارة فینبغي أن نلاحظ في أنفسنا، كما ینبغي أن تتمثل في شوارعنا وبیوتنا 

  2 »التي یرسمها مخرج روایة في منظر سنمائي أو مسرحيومقاهینا مسحة الجمال 

  :البعد العملي للتربیة -

إن وظیفة التربیة والغایة القصوى منها هو ضبط سلوك الفرد، وفق مبادئ أخلاقیة وذلك   

من أجل حمایة المجتمع وأفراده من الإنحلال ونبذ جمیع الظواهر السلبیة التي تؤدي إلى 

تفككه، وتكون بذلك مهمة البعد العملي للتربیة یتمثل وینحصر في نقل الأنماط السلوكیة 

أفراد المجتمع الواحد، وعملیة النقل هذه لها وظیفتها الإجتماعیة وغایة قصوى  والثقافیة بین

منها، حیث أنها تساهم في تطویر العلاقات وغرس روح التعاون والتفاهم بین أفراج المجتمع  

  3).عملیة النقل عملیة إجتماعیة ضروریة لإستمرار النسیج الإجتماعي( 

والذي یكون مرتبط بفعالیة " المنطق العملي" للتربیة  ویمكن أن نجعل ضمن البعد العملي   

الفرد وعمله ونشاطه، وإذا إفتقدت التربیة من المنطق العملي، یؤدي ذلك وینجم عنه صعوبة 

":   مالك بن نبي"في ترتیب الأفكار وبالتالي عجز في الإرادة والإنتباه، وهذا ما قد عبر عنه 
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ت هذه الفكرة في السلوك الفرد وفي أسلوب الحیاة في لذا لابد الوسائل البیداغوجیا لیس« 

   1 »المجتمع

وتظل التربیة في أمس الحاجة إلى المنطق العملي، وذلك لتجعل منه مبدأ لجمیع    

  .نشاطاتها، وفق مبادئ فاعلیة الفرد

  :الفني للتربیة و النفسيالبعد  -

   :البعد النفسي/ أ

ي العملیة التربویة حیث تتخذه التربیة كقوة، فهو شدید یحتل هذا البعد مكانة هامة وكبیرة ف  

الإلتصاق بالتربیة یدخل في تفاصیل البناء والإنشاء مع مراعاة الجوانب التي تتحقق فیها 

وإشاعة الأمن والإطمنان وتحقیق الإنشراح والسعادة وتحقیق النصر  « :راحة الفرد حیث قال

 2 »والتمكین

سعى مالك بن نبي في إیضاح أهداف وغایات البعد النفسي في العملیة التربویة حیث عمل  

الخ ...واللاشعور على تفسیر وتحلیل مصطلحات التحلیل البعد النفسي للتربیة كالشعور

مالك "ونجده یركز على التحلیل النفسي بإعتباره بعد تربوي یمكن الإعتماد علیه وقد أضاف 

أثر الفكر الدینیة  « :في قوله التالي" شروط النهضة" على ذلك في كتابه وإعترف " بن نبي

في مركب الحضارة سالكا هذه المرة مسلك التحلیل النفسي الذي یبین بوضوح أكبر جانب 

من الظاهرة في الموكب إذ یكشف لنا عن التأثیر المباشر للفكرة الدینیة في خصائص الفرد 

   » النفسیة

                                                             
  .258ص  ،المرجع نفسه -1

   .259، ص سابقمرجع  ،العابد المیهوب 2-



  المشكلة التربویة عند مالك بن نبي: الفصل الثاني

   

59 
 

ن یبقى مقوم أساسي من مقومات النهوض والبناء الحضاري، أي أن الدین وعلیه فإن الدی   

له تأثیر وفعالیة في نفسیة الفرد وبذلك یتحقق البعد النفسي للتربیة ویشبع قلبه أمنا 

  .وإطمئنان

   :البعد الفني/ ب

من خلال هذا البعد الذوق الجمالي والذي ینطبع في النفس " مالك بن نبي"یلامس   

إن « :مالك بن نبي الإنسانیة، فیمكن لذات الإنسانیة، أن تحدد معالم التربیة حیث یقول

ذاتیتنا تؤدي دورا رئیسیا في تحدید التربیة وفي رسم خصائصها لكن إثراء هذه الذاتیة لا 

والأفكار التي تكون المجال الروحي، فإن لدینا حوارا آخر مع  یقتصر على الأشخاص

أبجدیة الألوان : الطبیعة التي تنقل إلینا رسالتها المكتوبة بأبجدیة ملغزة أیضا، هي

والأصوات والروائح والحركات والظلال والأضواء والأشكال والصور هذه عناصر الطبیعة 

ناصر ثقافیة تندمج في وجودنا الأخلاقي تتجمع في نفسیتنا ثم تذوب وتهضم في صورة ع

   1 »وفي بنائنا الأساسي

دور هام للبعد الفني في العملیة التربویة وتتجه النفس له وترتاح " مالك بن نبي"ویعطي    

یرید أن یجعل حیاتنا شبیهة بتلك بجمال الطبیعة في بهاء " مالك بن نبي"صوبه، لأن 

 یربط البناء والإنجاز الحضاري بالبعد الجمالي والفني" فمالك بن نبي"وخلابة منظرها، 

نلاحظ في  « :وره هو ذلك الإطار التي تنشأ من خلاله الحضارة، حیث قالفالجمال في تص

نفوسنا وأن تتمثل في شوارعنا وبیوتنا ومقاهینا مسحة الجمال نفسها، التي رسمها مخرج 

 2 »روایة في منظر سینمائي أو مسرحي
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ف الأخرى فنجد أیضا البعد الفني له إرتباط بنشاطات الأفراد المتعددة مثل الفنون والحر    

  .الصناعة

فالبعد الفني له إرتباط بالحیاة الخاصة والعامة لأفراد المجتمع، وهذا ما قد یؤدي ویساهم    

  .في تصور وبناء أفضل حضارة تكون متكاملة الجوانب

  :البعد التنموي للتربیة -

ركائز فكرة التنمیة في بعدها التربوي على عوامل تعد في حد ذاتها '' مالك بن نبي''یرجع  

والتي تنشئ من خلالها هذه الركائز قواعد إلزامیة فعالة ونتجاوز من خلالها جمیع أشكال 

التخلف في جمیع الأبعاد السیاسیة والإقتصادیة وخاصة الإجتماعیة والفردیة ولكن یكون 

ذلك وفق طابع تربوي متفق علیه لیتخذه في ذلك منهج من مناهج الحیاة الإجتماعیة ویعد 

فحینما نرید أن نكون مجتمعا یقدم  « :في هذا الإتجاه'' مالك بن نبي''قول تنمویا ی

الضمانات الإجتماعیة للفرد ویؤید الأمن في العالم، أو أننا نرید أن ندرس قضایا مجتمعنا 

  إقتصادیة كانت أم إجتماعیة، فإن شروط وصولنا إلى تحقیق هذا كله في شروط الحضارة

ذه الشروط إلا من الحضارة، ولا یمكن أن تحقق إلا في بل إنه لا یمكن أن تنبع ه

  1 »إطارها

لكي نبني حضارة یجب في بدایة الأمر التخلص من جمیع أشكال " مالك بن نبي"یرى   

وأنماط التخلف التي تؤدي إلى تدهور الأوضاع وعرقلة النمو والبناء ورغبة في ذلك بأن 

وبالتالي یؤدي في مساره إلى تحقیق الرفاه  زدهار وبناء مجتمع متحضرق التقدم والإتحقی

الإجتماعي ویجب أن تتخذ من الفعالیة دورا مهما بإعتبارها قیمة مهمة، أصبحت تمثل 
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المعیار الراجح في جدول قیم عصرنا، و بإعتبارها أیضا أهم القیم التي یجب على البلدان 

وشروطها تأخذ تلك الطابع ، أي أن الفعالیة 1 »التي تعیش الیوم حالة التخلف أن تشرحها

التربوي وعلیه فإن الفعالیة تأخذ من أسلوب وأنماط حیاة أفراد المجتمع بعدا تنمویا ویرى 

بأن مشكلة الثقافة لها جانب وبعد تربوي وعلیه تبقى قضیة وتوجیه أفكار " مالك بن نبي"

جیه هو تجنب التو  « :فكرة التوجیه وهذا قد تكلم عنه في قوله'' مالك بن نبي''ویعرف 

الإسراف في الجهد والوقت والتركیز الطاقات والإمكانیات وإستغلال ما هو متاح من أجل 

فهناك ملایین السواعد والعاملة  « :، ویقول كذلك2 »تحقیق الغایات والأهداف المرجوة

والعقول المفكرة في البلاد الإسلامیة، صالحة أن تستخدم في كل وقت والمهم أن ندیر هذا 

  3 »هاز الهائل المكون من ملایین السواعد والعقول في أحسن ظروف الزمنیة والإنتاجیةالج

  :للتربیة) التحضر(البعد المدني  -

نجد مالك بن نبي في جل مؤلفاته وكتاباته قد إهتم إهتمام كبیر بالجانب الحضاري فقد    

نسان وبفكره من جمیع زوایا التخلف مجتمع متحضر ومتقدم والخروج بالإ كانت غایاته بناء

بعد التحضر في التربیة بالمبدأ " مالك بن نبي"والإنحطاط نحو التقدم والتطور، ویربط 

الأخلاقي حیث یجعل منها الركیزة أو بدایة الإنطلاق في تحلیل وتغییر ومعالجة فكرة 

ذلك رغبة في منهجا التحضر للتربیة وجعل من قضایا الثقافة والمشكلات التي قد تقع فیها و 

تربویا وذلك من أجل تحقیق أسمى معاني التقدم والنهوض الحضاري وهذا ما نجده بارز في 

  4 »فالأخلاق هي التركیب التربوي للعناصر الثقافیة للتحقیق نهضة حقیقیة « :قوله
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وبعید  فلا نستطیع القول بأننا قد حققنا بعدا مدنیا للتربیة، إلا إذا كان خالي من التبعیة   

عن التخلف ویكون ذلك إلا بإفراز العادات والتقالید من جمیع الآثار والمخلفات والبقایا 

القدیمة التي قد تعرقل الدورة التاریخیة وتعكس النمو والتقدم بعید عن التبعیة والتخلف ولا 

  :یكون ذلك إلا بتحدید الأوضاع بطریقتین

 .سلبیة تفصلنا عن رواسب الماضي  -1

  1.صلنا بالحیاة الكریمةإیجابیة ت  -2

   :البعد العقدي والتعبدي للتربیة -

الأسس التربویة على أساس الفكرة الدینیة، ونجد ذلك واضح وبشكل '' مالك بن نبي''یبني   

مباشر مصرح به في كل مؤلفاته یردد بها كثیرا، لأنه یجعل منها ركیزة في البناء الحضاري 

عیة، وتكمن أهمیة الفكرة الدینیة في العدید من المجالات وفي بناء وتوطید العلاقات الإجتما

تشترط الفكرة الدینیة سلوك الإنسان حتى تجعله قابلا  « :ونلاحظ ذلك في ما یلي حیث قال

غیر أن دور الفكرة الدینیة لا یكتفي بالوقوف عند هذا الحد فهي ) محضرة( لإنجاز رسالة 

 2 »أهمیة أساسیة تتعلق بإستمرار الحضارة تحل لنا مشكلة نفسیة إجتماعیة أخرى، ذات

التأكید علیها وهي عبادة الإنسان الله سبحانه '' مالك بن نبي''تتمثل الأبعاد التي یرید    

وتعالى والإیمان به وعدم الشرك به وتنفیذ أوامره وإجتناب والإبتعاد عن جمیع الأمور التي 

 ومرضاته وللدین جانبین جانب غیبي نهى عنها لأن في إتباعها یكون إبتعاد عن حب االله

  وجانب إجتماعي 
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وهو تلك العلاقة التي تربط الإنسان باالله سبحانه وتعالى وهو الركن  :الجانب الغیبي/ 1

  .الأساسي في الحركة الإجتماعیة

ویعد هو جوهر العلاقة التي تصل مع االله في المجال الإجتماعي : الجانب الإجتماعي/ 2

  .بي والإجتماعي متماسكان ولا ینفصلانونجد الجانب الغی

فالفكرة الدینیة لا  « ونجد الجانب الغیبي مرتبط بالجانب الإجتماعي ومترتب عنه، وعلیه   

 1      »تقوم بدورها الإجتماعي إلا بقدر ما تكون متمسكة بالقیمة الغیبیة

فالفكرة الدینیة تساهم في ربط العلاقات بین الأفراد وتوطیدها وتلد بینهم علاقة الإخاء    

فالعلاقة الروحیة بین االله وبین الإنسان هي التي تلد العلاقة الإجتماعیة   «والحب والرحم 

  2 »وهذه بدورها تربط مابین الإنسان بأخیه الإنسان

اعیة والعلاقة الدینیة معا من الوجهة التاریخیة على یمكننا أن ننظر إلى العلاقة الإجتم و   

  3.أنهما حدث ومن الوجهة الكونیة على أنهما عنوان للحركة تطور إجتماعي واحد

ویمكن القول بأن الجانب الإجتماعي والجانب الدیني قد یلتقیان من الوجهة التاریخیة    

أي یسعیان لنفس المبتغى  ،والكونیة ولا یمكن الفصل بینهما ویعدان وجهان لعملة واحدة

  .ونفس الهدف وهو تطویر الحركة الإجتماعیة

للتربیة على المثال المقتبس من یعتمد في تفسیره وتوضیحه للبعد الدیني '' فمالك بن نبي''

السیرة النبویة، والذي نجده عند سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم مثلا لا نستطیع ملاحظة 

فالأمر یتعلق  « :النبوة إلا من خلال شهادة النبي، وفي محتویات رسالته المتواترة المنزلة
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لاحظ أولا وقبل كل شيء إذن بمشكلة نفسیة من ناحیة وتاریخیة من ناحیة أخرى ولنا أن ن

أن بعث نبي ما حدثا فردیا، لیكون غریبا نادرا بل هو العكس من ذلك ظاهرة مستمرة تتكرر 

بإنتظام بین قطبین، التاریخ منذ إبراهیم إلى محمد صلى االله علیه وسلم وإستمرار ظاهرة 

، بشرط التثبیت تتكرر بالنتیجة نفسها، یعد شاهدا علمیا یمكن إستخدامه لتقریر مبدأ وجودها

  1 »من صحة هذا الوجود بالوقائع المتفقة مع العقل ومع طبیعة المبدأ

فقد یبقى محمد صلى االله علیه وسلم ذلك المثل الأعلى والأعظم الذي تقتدي به الأمة  

الإسلامیة في جمیع مجالات حیاتها، فهو مثال في السلوكات والعلاقات الإجتماعیة، فعند 

ا والسیر على عاتقها نصنع ونحقق قیم أخلاقیة وخلقیة ونتحلى بالصبر التمسك بسیرة نبین

والشرف والشجاعة ونصنع مجتمع یتصف بسلوكات الفضیلة والحمیدة مما یحقق بدوره 

فلم یصنع الرسول نفوسا مؤمنة فحسب وإنما صنع عقولا  « :علاقات إجتماعیة وطیدة

بالمسؤولیة ویشجع المباداة في كل إنسان مستنیرة وطرق إرادیة فولاذیة، إنه ینمي الشعور 

یعظم الفضیلة، في أبسط صورها وإن هذا التأسي والمسارعة لهما رائد كل عضو في 

 2»الجماعة، إذ یرى نفسه في السیاق إلى الخیر أمر القرآن

شبكة العلاقات  «أي أن الفكرة الدینیة ساهمت في توطید العلاقات الإجتماعیة  

  .ت كذلك في تحقیق التآزر والتعاون والتوازن بین أفراد المجتمع الواحدوساهم » الإجتماعیة

تعتبر التربیة قبل كل شيء عملیة تثقیف، كما أنها تعد أداة : البعد الوطني للتربیة -

  ووسیلة لنقل الثقافة وتداولها بین أفراد المجتمع، فالتربیة تعد تلك الحاجة اللازم تواجدها فهي 
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ولیة الضروریة في الحیاة تساهم في عملیة إكتساب وتنمیة سلوكات الأفراد بمثابة الحاجة الأ

في وسط المجتمع الواحد، ولهذا یمكننا القول بأن التربیة عملیة ضروریة إجتماعیة لا یمكن 

  .الإستغناء عنها

في مؤلفه القضایا الكبرى، تكلم عن مصطلح المفهومیة، والذي " مالك بن نبي" نجد   

ل هذا المصطلح إلى الحدیث عن إعطاء وجهة نظره عن العمل الجماعي أو تطرق من خلا

العمل البشري ویرى بأنه مهما یكون عمل جماعي وتتحد فیه القوى الإجتماعیة، إلا أنه 

وقد أتیح لنا  « :یبقى دائما عمل فیه شوائب ونقائص ویبقى نسبیا وحیث قال في هذا الصدد

  الفردي والنشاط المشترك في فسحة زمنیة قصیرة نسبیا  في الجزائر أن نلاحظ أن النشاط

طوال الثورة وبعدها، فقد إقتادت الثورة الجمیع إلى نشاط جماعي : ضمن مرحلتین مختلفتین

حدث كما لو أن الثورة قد م 1962مسلح إنخرط ضمنه كل فرد بنشاطه الخاص وعقب سنة 

على المستوى الوطني، وهو  أشلت شعلتها من نشاط الفرد، فنحن لكي نضطلع بالعمل

  1   »العمل الذي یقتضیه بناء حضارة، وتسند علیه مهام ثقافة، تظل تفتقد بالفعل

إننا نمتلك برنامجا، ولكننا لا نمتلك « :ونجد أن رئیس الدولة السابق قد صرح بذلك في قوله

 . "مغترسي الأفكار" ، ویطلق علیه سقراط بــ » مفهومیة

دا فتیة یتعین علیها أن تجد الدافع المحرك سیاستها في علاقتها والجزائر تمثل بلا« 

الوظیفیة بشروط التاریخیة المحرك الخاصة، وبتعبیر آخر یجب علیها أن تجد بمجهودها 

الخاص أفضل الوسائل والطرق الملائمة لشروطها مع العلم بأن ما یكون ممكنا ببلاد في 

لا یكون كذلك دائما ببلاد لا تزال في فجر  طور من الحضارة متقدم في قلیل أو كثیر قد

حضارة أعني عندما یتعین الإنطلاق من الصفر، فكر شعب یجب أن یصنع تاریخه بوسائله 
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الخاصة وبأیدیه ذاتها والتاریخ في أي مستوى من الحضارة یتم إنجازه إنما یمثل النشاط 

لذات، أي في نفس الأوان المشترك للأشیاء والأشخاص والأفكار المتاحة في ذلك الحین با

  »1 الذي یواكب عملیة إنجازه

إلا أن نشاط المجتمع المشترك لا یتكون في بساطة من مجرد مجموع النشاطات الفردیة  « 

حتى ولو كانت هذه الأخیرة من نفس الجنس، وحتى لو كانت متحدة كلها في نفس الإتجاه 

الي حسب مخطط تنظیمي یتولى وإذ یجب أیضا أن یتم تنظیمها في كنف النشاط الإجم

تحدیدها فعالیة هذا النشاط، فهذه النشاطات الفردیة بالذات في كنف نشاط إجمالي مشترك 

    2»هو الذي یضع على وجه الدقة مشكلة المفهومیة 

یحاول من خلال هذا المفهوم الإدیولوجي أن یجد تفسیر " مالك بن نبي" وعلیه فإن   

وتوضیح لمفهوم الإدیولوجیة الجزائریة التي تمارس نشاطها الوطني في شكل مشترك، حیث 

تقوم بتطویر وتوطید تلك العلاقات الإجتماعیة حیث تقوم التربیة هنا وفق قالب جماعي 

بشبكة " مالك بن نبي" مما یؤدي إلى تشكیل ما یطلق علیه تتطور وتنمو العلاقات 

  .العلاقات الإجتماعیة

ونجد أن المفهومین الحریة والعمل یشكلان مواضیع التربیة الوطنیة ویحتلان المكانة   

البارزة في محاورها، ویكون ذلك بوضع مناهج وقواعد إشتراكیة یشترك ویتداخل فیها أفراد 

فإن العمل لا ینحصر في تلك الزاویة الضیقة له بل یجب أن یتعدى  المجتمع الواحد وعلیه

كل الحدود والبحث عن لقمة العیش بغیة البقاء على قید الحیاة، ونجد الحریة تأخذ من نفس 

السیاق ولا یقصد بها الحریة الشخصیة بل تكون بدایاتها وإنطلاقاتها الأولیة من مبدأ نظام 

وقد جاءت كل « :في قوله التالي" مالك بن نبي" قد صرح به  العام للعمل الجماعي وهذا ما
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الدیانات وأعني هنا جمیع المفهومیات الدینیة لترویض الطاقة الحیویة للإنسان وجعلها 

 مخصصة للحضارة وبناء على ذلك یضع الدین الحریة الفردیة بین حدود عمل المجتمع

یة المفهومیة السیاسیة في ترسیخها ومقتضیات الحریة الخاصة بهذا المجتمع، وتتمثل خاص

  .1لمثل هذا المبدأ بقراره الفرد تجعله یدرك كیف ینخرط في حریة

بحریته ونشاطه الفرد یبین داخل حریة المجتمع ونشاطه المشترك وحریة بلاد ما إنما تشاد 

وذلك  مع مثل هذه التقیدات للحریة الفردیة ثم یتبقى لهذه البلاد أن تختار جنس هذه التقیدات

، وإما )الذي یخدم مصلحة الدولة على ما عداها( إما بفرضها عن طریق الإكراه الحكومي

بترسیخها في الأفراد عن طریق تربیة كل فرد بصورة تجعل سلوكه واضحا لمراقبة وازعه 

   .الأخلاقي الخاص

قد أعرب الشعب الجزائري عن وجهة نظره في هذا الموضوع  « :وفي قوله آخر یقول -

بنیه للمبدأ الدیمقراطي في دستوره، ولذا یجب على التربیة الوطنیة أن تفهم الجیل الفتي أن بت

  :درب الحریة یمر بین أقصى طرفین هما

  .المحافظة المفرطة التي تفضي إلى تحجر الفكر داخل الغشاوة السیاسیة / 1

ص بطریقة منهجیة مما یؤدي إلى فوضى الأشخا) عدم المحافظة( تعتمد على/ 2

  .والأشخاص والأشیاء والأفكار، وبالتالي إلى إنفجار الإطار السیاسي

نصل إلى نموذج من المجتمع المتراصف النضد : وهذا ما ینتج لنا في إحدى الحالتین  

العاجز عن التقدم كما كان المجتمع الهندي والصیني طوال قرون طویلة، وفي الحالة 

كما كان المجتمع العربي ) المفكك الذرات( رالأخرى نؤول إلى نسق من المجتمع المدرذ
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الجاهلي مجتمعا عاجزا على الإضطلاع بنشاط مشترك، وبالتالي محكوما علیه بأن یقبع 

   1 »على هامش التاریخ

  :العلاقة بین التربیة في الجزائر والتربیة عند مالك بن نبي

الجزائر تقوم على الضرورة العلاقة بینهما علاقة تكاملیة تلازمیة، حیث أن التربیة في    

الإجتماعیة وعلى العمل والنشاط المشترك والجمالي مما یحقق التمسك و الإیخاء 

الإجتماعي، وتحقق بدوره شبكة العلاقات الإجتماعیة وتحقیق الإصلاح والنهوض الحضاري 

سنة إن النظام التربوي في الجزائر شهد تحولات جوهریة منذ أن نالت الجزائر إستقلالها ( 

م، غیر أن التربیة والتعلیم في الجزائر عمیق الجذور من بدایات الفتح الإسلامي 1962

  2)للجزائر، فالتربیة في الجزائر مرجعها الدین الإسلامي وتمسك الشعب به وتعبدا وتقربا الله

 فالتربیة في الجزائر أسسها وأهدافها وغایتها ومبادئها العامة التي تقوم علیها هي الوصول   

بالمجتمع إلى مصاف الدول المتقدمة، فالإصلاح ضرورة لا بد منها ومطلبا إجتماعیا ملحا 

لتنقیح المناهج وتحدیث أسالیب ومقاربات الفعل التربوي لنجاح عملیة لا بد من الإستمرار 

  .الإصلاح دون الإبتعاد عن مقومات الأمة تاریخا وحضارة وفكرا

 على مبادئ أخلاقیة سامیة ونبیلةفالدین كان ذلك الدافع العفوي للجزائریین على تربیتهم    

تنمیة ( فالمبادئ الأساسیة التي یقوم علیها النظام التربوي في الجزائر وعند مالك بن نبي 

شخصیة الأطفال والمواطنین وإعدادهم للعمل والحیاة، وإكتساب المعرف العامة والعملیة 
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وجیة و الإستجابة للتطلعات الشعبیة للعدالة والتقدم وتنشئة الأجیال على حب والتكنول

  1)الوطن

فالتربیة عند مالك بن نبي وفي الجزائر تربطهم علاقة وطیدة وتكاملیة، حیث أنهما ینبعان   

الفكرة الدینیة التي تستطیع أن تدمج الفرد (  من نفس المنبع وهو الدین أو الفكرة الدینیة

نشاطه في التاریخ وبذلك هو التكیف الذي یجعل الفرد أهْلاً لأن یتخذ مكانة ولأن ویسجل 

یقوم بدوره في المجتمع أي أن ینبغي أن یحدد العلاقة التي یحتمل أن تكون بین مجموعة 

من الأفكار المعكسة المنظومة سلوك الفرد، وبین شبكة العلاقات الإجتماعیة التي تتیح 

ك تبادلا بین الإنعكاس الفردي والعلاقة الإجتماعیة وبفضل هذا فإن هنا(...) لمجتمع 

  2)تدخل الواقع الدیني في الجانب الجدید من المسألةالتبادل ینبغي أن نتوقع 

وعلیه فقد كانت العلاقة بین التربیة عند مالك بن نبي وفي الجزائر علاقة تكاملیة، غایتها    

وض الحضاري، وتحقیق التجدید والتقدم في مجالات تحقیق العمران والتغییر والإصلاح والنه

  .الحیاة، وذلك یكون بتأثیر عوامل ومرجعیات ومرتكزات قوامها مبادئ وقیم دینیة

  أهداف التربیة عند مالك بن نبي/ 2

  : أهداف دینیة وروحیة -

تكمن أولى أولویات وأهداف التربیة على إنشاء مواطن صالح، وفق قیم دینیة وروحیة، حیث 

أنه إذا تمسك الإنسان بحبل االله والإیمان به، سوف تغرس في ذاته قیم إنسانیة نبیلة تساهم 

هذه الأخیرة في بناء شخصیته وتعمل كذلك في إعداد الإنسان وفق خلق عظیم، وبها یكون 

قادر على الإنظمام في أي هیاكل ومؤسسات أخلاقیة والتكیف مع واقعه الإجتماعي، ویكون 
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سمى سمات التحضر والتغییر بواسطة العلاقة أو الصلة التي تجمع الإنسان بذلك یتصف بأ

مالك بن ''بربه ینجر عنها علاقة أخرى وهي تلك العلاقة الإجتماعیة حیث قال في ذلك 

فالعلاقة الروحیة بین االله والإنسان هي التي تلد العلاقة الإجتماعیة وهذه بدورها  «:''نبي

  1 »نتربط الإنسان بأخیه الإنسا

ومن بین الصفات أو المتغیرات التي یجب العمل على تطویرها وتنمیتها التي تسعى التربیة 

دائما على تحقیقها لأنها تساهم في بناء كیان الإنسان، والتي بها یكون له الحق والقدرة 

  .الكاملة على الإندماج في أي منظمات تربویة أخلاقیة وإجتماعیة

  :تغییرات نذكر أهمهاومن بین هذه السمات أو الم

    2النمو الكامل للفرد/ 1

  3تكوین المواطن الصالح إلى تكوین الإنسان الصالح/ 2

 4غرس روح الإسلامیة/ 3

  5مساعدة الفرد على التكیف/ 4

  :وتتمثل في :المعرفیة هدافالأ -
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 التربیة عند مالك بن نبي على مجالین المعرفيتقوم : تنمیة الروح العلمیة والبحثیة -

رغبة في تحقیق مبدأ یة الروح العلمیة للفرد والمجتمع، وذلك رغبة في تنمیة وترق والثقافي

  .التقدم والتطور والخروج من دائرة الجهل والتخلف

إذا خصصنا في فكر مالك بن نبي وفي كل مؤلفاته  :تكوین المنطق الریاضي لدى الفرد -

تكوین الروح العلمیة ونجد أثر التكوین لوجدنا أنها مشبعة بالروح العلمیة، ونجد أثر 

الریاضي والتخصصي العلمي بارز في معظم تحلیلاته الإجتماعیة و النفسیة، ونجده قد 

  :إتبع منهجا یقینا یجمع بین

  1الجانب العقلي الدیكارتي/ 1

الجانب الإستدلالي المستوحى من المنهج الریاضي الذي كان مالك بن نبي حریصا على / 2

  .2في أبحاثهتطبیقه 

   3الجانب التجریبي الإستقرائي المستوحى من العلوم الفیزیائیة والطبیعیة/ 3

  :وتتمثل في :الأهداف الأخلاقیة -

وتنص هذه الأسطورة على عجز الشعب الجزائري أو الطبقة المثقفة  :أسطورة الجهل -

على محاربة الأمیة، حیث أن أسطورة الجهل هذه هي واقع فرضه الإستعمار في وسط 

  .یعمل على نشر الأمیة والجهل والإنحطاط الفكري للمجتمع الجزائري ،الشعب الجزائري
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المقابل كانت الجزائر أثناء تلك الفترة  في حین كان الإسرائیلین یقومون بتوعیة شعبهم في

  .تطالب بزیادة المدارس وإصلاح أوضاع التعلیم

نجد أن المجتمع الآن أصبح یحقق أمواله وثرواته في جوانب تستوجب  :أسطورة الفقر -

طاقات مالیة كبیرة كالزواج والأفراح وأنواعها، لیسوا مراعین الجوانب التربویة العملیة الفنیة 

تربیة والعمل والنشاط الجماعي المشترك الذي مفاده یعود بالصلاح والبركة على أفراد ولا بال

المجتمع مثلا زیادة صندوق الزكاة وإنجاز وبناء مؤسسات خیریة وزوایا قرآنیة لنشر القیم 

والمبادئ الأخلاقیة ونشر مؤسسات تربویة كالمدارس لنشر العلم ومحاربة الجهل والفقر على 

  .حد سواء

  :جعل مالك بن نبي الإستعمار و أرجع أسبابه إلى عاملین هما :أسطورة الإستعمار -

الأخلاقیة والسیاسیة، العامل الذاتي سببه قابلیة للإستعمار مما  الإحتیالعامل خارجي سببه 

فالإستعمار لیس هو السبب الأول الذي ( أدى إلى خمولهم وركودهم في جمیع المجالات

أي علینا أن ننظر إلیها بوصفنا علماء ( ...) عجز الناس وخمولهم في مختلف بلاد الإسلام

حینئذ أن الإستعمار یدخل في حیاة الشعب إجتماع لا بوصفنا رجال سیاسة، وسندرك 

المستعمر بصفته المستعمر بصفته عاملا مناقضا، یعینه على التغلب على قابلیته له حتى 

وإن هذه القابلیة التي یقوم على أساسها الإستعمار، تنقلب إلى رفض لذاتها في ضمیر 

ي منذ أكثر من نصف الإسلام المستعمر، فیحاول جهده التخلص منها، ولیس تاریخ العالم

تخلفت قرن سوى النمو التاریخي لهذا التناقض الذي أدخله الإستعمار على الأوضاع التي 

   1في ظلها القابلیة وإتسمت به
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وعلیه یمكن أن یتمثل الدور الأخلاقي للثقافة بإعدادها مشروع ونشاط تربوي حیث قال    

ة دینیة نظمت الملحمة الإنسانیة في و الثقافة بما تتضمنه من فكر « :عن ذلك مالك بن نبي

  أن تعتبر علما یتعلمه الإنسان، بل هي محیط یحیط به لیسوغ -آدمجمیع أدوارها من لدن 

وإطار یتحرك داخله، یغذي الحضارة في أحشائه، فهي الوسط الذي تتكون فیه جمیع 

خصائص المجتمع المتحضر، وتتشكل فیه كل جزئیة من جزئیاته تبعا للغایة العلیا التي 

    1 »یتركب التاریخوهكذا ... رسمها المجتمع لنفسه، بما في ذلك من الحداد والفنان والراعي 

رة عن غیرها من الحضارات الأخرى، حیث أن لكل حضارة مبادئها تتمیز وتتصف كل حضا

ومعتقداتها وأسالیب وأنماط معینة كالفنون والصناعات والعادات والتقالید، والعامل الرئیسي 

لكل حضارة والمشكل لها، هو وعي الأفراد ومدى قوة تماسكهم وترابطهم بقیم ومعتقداتهم 

هذا الروح الخلقي منحة  «م روحیة وأخلاقیة سامیة وبهذا الإرتباط یشكل حضارة، وفق قی

من السماء إلى الأرض یأتیها مع نزول الأدیان عندما تولد الحضارات، ومهمته في المجتمع 

   2 »ربط ربط الأفراد بعضهم ببعض

أي بواسطة هذا الربط أو الوصل ألا وهو الدین بین االله وعبده، تخلق علاقة جد وطیدة   

وتحلي بقیمه وتجنب نواهیه وعلیه ینشئ أفراد صالحین یتحلون بروح الإخاء وتخلق بینهم 

صفات وسمات المودة والمحبة فیتصلون بالمجتمع وبالإنسانیة بمساهماتهم وإبدعاتهم في 

لي تتطور وتنمو ذواتهم القیم الأخلاقیة والمعرفیة التي تعد من بین تقدم نوعهم، وبالتا

  .الأهداف الأخلاقیة والمعرفیة" مالك بن نبي" الأهداف التي تسعى إلیها التربیة، ویربط 

                                                             
  .245المرجع نفسه، ص  -1

 .79، ص سابقمالك بن نبي، مشكلة الثقافة، مصدر  -2



  المشكلة التربویة عند مالك بن نبي: الفصل الثاني

   

74 
 

إلى تنمیة الجانب الأخلاقي والمعرفي والثقافي إلى تنمیة " مالك بن نبي" وتهدف التربیة عند 

العملیة التربویة بالجانب " مالك بن نبي" أفراد المجتمع، ومنه یربط  الروح العملیة عند جمیع

الجمالي، لأن له دور كبیر في تشكیل وتهذیب النفس، وأعمال وأفكار المجتمع والفرد وذلك 

" مالك بن نبي" لأنه یجعل النفس تبتعد عن كل أشكال القبح، وكل ما یقرب إلیه، ویصرح 

یل الذي ینطبع فیه فكر الفرد، یجد الإنسان في نفسه نزوعا فالذوق الجم « :في قوله الأتي

   1 »إلى الإحسان في العمل، وتوخیا للكریم، من العادات

أن " مالك بن نبي" فالمبدأ الأخلاقي والذوق الجمالي لهما دور في البرنامج التربوي ویرى   

لاقة في المجتمع، وقد هناك علاقة وطیدة قد تربط المبدأ بالذوق الجمالي، قد تؤثر هذه الع

  .تكون هذه العلاقة لها أبعادها المتعددة وأهمیتها الإجتماعیة

إن هناك على الخصوص صلة بین المبدأ الأخلاقي والذوق الجمالي، تكون في الواقع   

علاقة عضویة ذات أهمیة إجتماعیة كبیرة، إذ أنها تحدد طابع الثقافة كلها وإتجاه الحضارة 

 2.طابع الخاص على أسلوب الحیاة في المجتمع وعلى سلوك الأفراد فیهحینما تضع هذا ال

  : أهداف إجتماعیة وإقتصادیة -

مالك " تلعب الفكرة الخلقیة دورها الفعال في میدان العلاقات الإجتماعیة حیث یقول في ذلك 

تعد القیمة الخلقیة عنصرا جوهریا في النشاط المشترك الذي یتم بفضل وجود  «":بن نبي

 3 »شبكة العلاقات الإجتماعیة
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أي یمكن تسمیة القیمة الخلقیة بتلك القوة التي تعمل على تغییر وتساهم في تشكیل والبناء  

إلى توفر الحضاري وفي توعیة وتنمیة الحس الروحي والجانب الخلقي وهذا ما یؤدي بدوره 

تربیة إجتماعیة ووضع قواعد وشروط لكي نستطیع بناء مجتمع منتظم یتسم بأسمى معاني 

  .الإخلاص والتعاون والوفاء والتكافل ویمارس بذلك نشاطه وفق عمل إجتماعي مشترك

  :المنطق العملي/ أ

لا في الثقافي یرى بأنها لا تكتمل إ" مالك بن نبي" إن عملیة التوجیه التي شاعت في فكر 

كیف إرتباط العمل  « ":بالمنطق العملي" وجود عامل أو جانب آخر وما یسمى هذا الأخیر

بوسائله ومعانیه بطریقة یتمكن الإنسان بها من إستخراج أقصى ما یمكن من الفائدة من 

 1 »وسائل معینة

أي أن المنطق العملي یكون مرتبط بفاعلیة أفراد المجتمع، وتكون متجسدة وبارزة في 

تحركاتهم ونشطاتهم، فالمنطق العملي هو ذلك المنطق النفعي الذي یكون منسق ومحكوم 

وفق قواعد وقیم أخلاقیة، وهو مبدأ أو جوهر الفعالیة والتي بواسطتها تساعد المجتمعات 

  التخلص من أزمة الإنحطاط وكل أنماط وأشكال التخلف، وبالتالي یكون هناك تنظیم

نطق العملي یساعدنا ویعلمنا كیف نربط العمل بوسائله ومقاصده وإنتظام في الحیاة، فالم

وذلك حتى نستسهل أو نستعصب شیئا دون مقیاس، یستمد معاییره من الوسط الإجتماعي 

وما یشتمل من إمكانیات، إنه لیس من الصعب على الفرد أن یصوغ مقیاسا نظریا یستنتج 

 2 »به نتائج من مقدمات محدودة
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الفعالیة مترتبة في عمل المنطق العملي فهي بمثابة الروح والدم " نبيمالك بن " ویجعل 

الذي یسري في المنطق العملي، فكثیرا من الأحیان عندما تغیب الفعالیة، نفتقد جانبا من 

" مالك بن نبي" الإرادة والجهد، وبالتالي نمارس أعمالنا بدون فعالیة وهذا ما عبر عنه 

الیومیة جانبا كبیرا من اللافاعلیة في أعمالنا إذ یذهب جزء  إننا نرى في حیاتنا « :قائلا

 1 »كبیر منها في العبث والمحاولات الهازلة

فالفعالیة تساهم في توفیر العقل التطبیقي الذي یؤدي هذا الأخیر إلى توفیر الإرادة وتنمیة   

  .العقل وبالتالي تتحقق الغایات والأهداف المنشودة

التطبیقي الذي إن الفعالیة التي هي روح المنطق العملي من شأنه أن تنتج لنا العقل « 

بذل الجهد والمثابرة علیه من أجل تحصیل علم وإكتساب مهارة ومن  ویتجسد في الإدارة 

  2 »أجل تنمیة العقل وتفتیح الذهن وتحقیق الأهداف

ي وإعتبرته من ذوات مواضیعها وكما نجد أن الفكرة الدینیة قد دعت إلى المنطق العمل  

حیث دعت إلى ضرورة والجدیة في العمل، وفي هذه الحالة نكون قد أعطینا إهتمام أكبر 

إلى العامل التربوي للدین وأهملنا وتناسینا دور الجانب الإجتماعي للدین وبذلك یجب أن 

على أنهما حدث ننظر إلى العلاقة الإجتماعیة والعلاقة الدینیة مع من الوجهة التاریخیة 

  3 »ومن الوجهة الكونیة على أنهما عنوان على حركة تطور إجتماعي واحد

نجد العدید من العلماء والمفكرین قد تكلموا في  ):التربیة المهنیة( التوجیه الصناعي / ب

وذكر ذلك في '' إبن خلدون''بدایات مسارهم الفكري عن مصطلح الصناعة من بینهم 
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تكلم عنه أیضا إلا أنه لم یقصد به ذلك المصطلح من " لك بن نبيما" مقدمته، وأما عن 

 1 »كل الفنون والقدرات والمهن وتطبیق العلوم« حیث زویاه ومعانیه الضیقة 

ویجب أن نأخذ بعین الإعتبار أهمیة هذه المهنة وما تحققه من إكتفاء إجتماعي وإكتفاء 

الصناعة للفرد « الفرد المادیة الفنیة ذاتي حیث أنها تشمل وتحمل تحت طیاتها جمیع لوازم 

وسیلة لكسب عیشه، وربما لبناء مجده ولكنها وسیلة للمحافظة على كیانه وإستمرار 

فإن لها في إحدى  « :، ورغم بساطة القیمة الإجتماعیة لهذه المهنة وبساطتها2 »نموه

  ضواحي باریس مدرسة لتأهیل الرعاة، لذلك لو قارننا راع من خریجتها وراع من مجتمعنا

من ضواحي باریس، فلو رأینا الراعي ) رامبولیة(أن لها مدرسة وطنیة في فرنسا بمدینة 

 3 »الخریج من هذه المدرسة  والراعي عندنا یقود كل منهما قطیعة، لعلمنا أي فرق بینهما؟

إذ كنا نسعى إلى تطویر الجانب العقلي والفكري ونسعى أیضا إلى أن تكون هناك فرص    

العمل ویكون هناك إختراع في جمیع المجالات، وتنوعها فیجب أن نأخذ بعین الإعتبار 

جمیع الجوانب الثقافیة لأن الثقافة تعد قیمة من القیم الإجتماعیة لذلك فهي التي یتشكل فیه 

ه وعلیه فإنها تحمل في طیاتها عناصر تربویة فبذلك تجعل حریة في التفكیر الفرد طباع

  . وهذا ما یؤدي إلى تطویر والرقي وبالتالي یكون هناك تنوع في التغییر والبناء

    :توجیه العمل/ ج

إذا إتحدت جهود أفراد المجتمع تتولد مع ذلك وتنشأ علاقات إجتماعیة، وبالتالي یتحقق 

إن توجه العمل في مرحلة التكوین  «:ع إعطائه أبعاده الأخلاقیة والإجتماعیةالبعد العملي م
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الإجتماعي بعامة یعني سیر الجهود الجماعیة في إتجاه واحد، بما في ذلك جهد السائل 

  1 »لكي یضع كل منهم في كل یوم لبنة جدیدة في البناء.....والراعي، وصاحب الحرفة

ة، فیلعب دورها في البناء الحضاري والتغییر الإجتماعي  كما أن العمل یحتل مكانة جد هام

العمل وحده هو الذي یخط مصیر  « ":مالك بن نبي" وعامل من عوامل النهوض حیث قال 

الأشیاء في الإطار الإجتماعي ورغم أنه لیس عنصرا أساسیا كالإنسان والأرض والتراب إلا 

 2 »أنه یتولد مع هذه العناصر الثلاث

  :رأس المالتوجیه / د

، حیث "كارل ماركس" كانت بدایات مالك بن نبي في رؤیته ونظریته لما جاء وقال به     

یجعل منه عامل أو وسیلة لنهوض والتقدم والبناء وتواصل النمو والتطور المادي، حیث 

سیاسیة  من حیث هو آلةأن رأس المال عبارة عن آلة إجتماعیة وإنما " كارل ماركس" یعتبر

  »3 البرولتیاریا « لإضطهاد طبقة أخرى هي  » البرجوازیة « ي طبقة معینة هيبین ید

وفي مقابل ذلك نجد رأس المال عند الدول العربیة الإسلامیة حیث أن عندهم رأس المال    

لم یتلقى جل العنایة والإهتمام الكامل مثل الدول الأوربیة وعلیه فإن مشكلة رأس المال في 

تختلف كل الإختلاف عن الدول الأوربیة وعلیه نجد أن المال عند الدول البلدان الإسلامیة 

الإسلامیة ما هو إلا أداة ووسیلة تساهم في الوعي وما یؤدي بالتقدم والنهوض المادي ولیس 

  . أداة سیاسیة في ید فئة رأسمالیة تضطهد من خلالها جمود الشعب
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تفریق بین مفهوم كلا من رأس المال ونجد مالك بن نبي یرى بأنه من مستحسن الأمر ال   

و الثروة، حیث أن الثروة تكون لها صلة بصاحبها، وتحمل لقب مالكها، أما رأس المال 

عكس ذلك ینفصل عن إسم مالكه، فالثروة شيء بدائي ومتواضع، ولا تصل إلى المستوى 

رأس  المرموق للرأس المال، فهي قد نحتاجها لأغراض  خاصة في مجالات محدودة، أما

المال فله تلك الأهمیة الإجتماعیة الكبیرة، فله وظیفة إجتماعیة، یساهم في تلبیة حاجات 

المجتمع المتنوعة وذلك یكون وفق شبكة العلاقات الإجتماعیة المتبادلة، ووفق غایات أفراد 

المجتمع الواحد فرأس المال، یتمیز بصفة الحركیة والتنقل وهذا ما یخلق بدوره إلى ظهور 

ص العمل وتنشیط الفكر والعمل والحیاة على سواء، وعلیه فإن توجیه رأس المال یلعب فر 

دور إجتماعي كبیر وبه یصل المجتمع إلى أسس معالم النهوض والتغییر والبناء 

أما توجیه رأس المال فمعناه أن تصبح كل قطعة مالیة متحركة متنقل تخلق  « :الحضاري

لیست في تكدیس الثروة، ولكن في تحریك المال وتنشیطه معها العمل والنشاط، إن القضیة 

بتوجیه أموال الأمة مهما كانت بسیطة وذلك بتحویل معناها الإجتماعي من أموال كاسدة 

  1 »إلى رأس مال متحرك،ینشط الفكر والعمل والحیاة

فمن أجل بناء حضارة یجب أن نجعل الطاقات الإجتماعیة تتحرك ونكشف عن الجهود  

إن النشاط الإجتماعي لا یكون متمیزا وفعالا وقابلا للبقاء  « :الفردیة حیث قال مالك بن نبي

 2 »والإستمرار إلا مع وجود أسباب معینة تجعل الطاقات الإجتماعیة تتحرك بصورة فعالة

لتي لها مجال في الحیاة الإقتصادیة ذاتها، وبالتالي تخلق حیاة إجتماعیة فنعزز العلاقات ا

  .في نطاق العمل المشترك والموحد

                                                             
  .221، ص سابقالتخلف والتنمیة في فكر مالك بن نبي، مرجع ، الطاهر سعود -1
، دار عالمیة مالك بن نبي والعولمة الغربیة الحركة الإقتصادیة في الدول النامیة ف،شعیب شنو  -2

  .13، الجزائر، ص 2003المحمدیة العامة، 
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  :خلاصة

، لم یذكر التربیة ویصرح بها بشكل مباشر في "مالك بن مالك" نستنتج مما سبق أن    

مؤلفاته، لكن لو لم یدرك أهمیتها لما ربطها بالجانب الثقافي، لأن الثقافة تحتل مكانة كبیرة 

، ویعدها عاملا للبناء والتغییر، ونجد أن التربیة عنده تم "مالك بن نبي" ومحوریة في فكر

التربیة  -التربیة كعملیة( إلیها من زوایا مختلفة وربطها بمصطلحات ومفاهیم مختلف النظر 

فالتربیة لها دورها في تنمیة سلوك  ،التربیة كتنشئة إجتماعیة –التربیة كمشكلة  -كمفهوم

شبكة " الفرد وتنمیة العلاقات الإجتماعیة بین أفراد المجتمع الواحد مما یؤدي إلى خلق 

حیث یكون رابط هذه الشبكة صفة التعاون والإخاء، والتكافل، وجعل " تماعیةالعلاقات الإج

الركیزة  والعامل الأساسي التي تقوم علیه الحضارة وعلیه فإن " من الدین أو الفكرة الدینیة

كان المحور الأساسي والمقوم في إقامة حضارة وفق " مالك بن نبي" المشروع التربوي عند 

 .قیم ومبادئ

 

 

 

 



  

   

81 
 

 

  :الفصل الثالث                

  مشكلة الحضارة عند مالك بن نبي   

  تمهید

  حضارة العام للمفهوم ضبط ال: المبحث الأول

 تعریف الحضارة  -1

  التطور التاریخي للحضارة عبر العصور  -2

  الحضارة عند مالك بن نبيمفهوم : المبحث الثاني

 عند مالك بن نبي تعریف الحضارة  -1

 عند مالك بن نبي شروط الحضارة  -2

  عند مالك بن نبي مراحل الحضارة  -3

 خلاصة

 

 



  مشكلة الحضارة عند مالك بن نبي: الفصل الثالث

   

82 
 

    :تمهید

تعد الحضارة من أهم المسائل التي شغلت فكر مالك بن نبي وأخذت مساحة واسعة في    

فكره، وذلك یعود إلى الجدل الذي ظل قائما بین خصومات الحضارة وبین الدول العربیة 

الإسلامیة التي تعاني من مشكلات التخلف والإنحطاط، ویربط مفهومه للحضارة بالفكرة 

من منظور دیني، فالبناء والإنجاز الحضاري عنده یقوم على ثلاثة  الدینیة أي كانت بدایاته

شروط وهي الإنسان، التراب، الوقت، ویؤكد كذلك مالك بن نبي على الدورة الحضاریة والتي 

یمر عنده بثلاثة مراحل مرحلة الروح، مرحلة العقل، مرحلة الغریزة، وتعتبر هذه المراحل عند 

دورا أو " نظریة الدورة الحضاریة" ده، وقد لعبت هذه النظریة البناء أو السقوط الحضاري عن

  .منظور حضاري تمیز به فكر مالك بن نبي في مفهومه ونظرته للحضارة 

 و وجهة مالك بن نبي ونظرته للحضارة في هذا الفصل سوف نتعرف على مفهوم و و  

حل التي تمر مرت بها كذلك أهم المرا ،نتطرق كذلك إلى أهم الشروط والعناصر المكونة لها

 .الحضارة عنده
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  )خصائصها و أهدافها( ضبط المفهوم العام للحضارة : المبحث الأول

  :تعریف الحضارة/ 1

  : لغة/ أ

بكسر الحاء وفتحها، تعني الإقامة في الحضر وأن ) الحَضارة: ( یقول المعجم الوسیط -

    1في الحضرمظاهر الرقي العلمي والفني والأدبي والإجتماعي 

) ویفتح( والحاضرة والحضارة ) غاب( ضد فعل ) الحضارة( وفي القاموس المحیط  -

  2.خلاف البادیة

  :إصطلاحا/ ب

    civilisation: بالفرنسیة -

  civilization: نجلیزیةبالإ  -

ونجد  3الحضارة في اللغة هي الإقامة في الحضر، بخلاف البداوة، وهي الإقامة في البوادي 

أن أول من إستعمل مصطلح الحضارة هو عالم الإجتماع عبد الرحمان إبن خلدون، وقد 

إستعمل هذا اللفظ قدیم، إلا أنه جعله معنى قریب من معناه الحاضر فنجد ابن خلدون قد 

فرق في مقدمته بین العمران البدوي والعمران الحضري، وجعل أجیال البدو والحضر طبیعة 

اوة أصل الحضارة، والبدو أقدم من الحضر لأنهم یقتصرون على إنتحال في الوجود فالبد

الزراعة والقیام على الحیوان لتحصیل ما هو ضروري أما الحضر فإن إنتحالهم للمصانع 

  .4والتجارة

                                                             
  المعجم الوسیط، إخراج إبراهیم مصطفى، أحمد حسن الزیسات، حامد عبد القادر محمد علي النجار -1

 .180، ص 1ج
 1986، 1، مكتب التراث في مؤسسة الرسالة، ط2، جالقاموس المحیطلمجد الدین الفیروز أبادي،  -2

 .10بیروت، ص 
  ).الحضارة(، المادة سابقمرجع  ،جمیل صلیبا -3
  ).الحضارة( المادة  ،المرجع نفسه -4
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وأهل البدو هم أهل الحضارة وأصحابها و أساس بناؤها، وهم یعدون نقطة  تعتبر البداوة   

ها، وقد جعلوا من الزراعة والفلاحة وتربیة الحیوانات كسب معاشهم الإنطلاق للحضارة وقیام

  .ولقمة عیشهم

وأما أهل الحضر فقد حصلوا من المصانع والتجارة مكسب دخلهم، وعلیه فإن رزقهم ودخلهم 

 .یكون أكثر من البدو ویبقى أصحاب البدو أهل وأصل الوجود الحضارة وبروزها

  .خذ معنیان آخر موضوعي وآخر ذاتي مجردونجد أن الحضارة عند المحدثین تأ

  :المعنى الموضوعي/ ج

فهو إطلاق لفظ الحضارة على جملة من مظاهر التقدم الأدبي والفني والعلمي والتقني    

بمعنى أنها تعني  1التي تنتقل من جیل إلى جیل في مجتمع واحد أو عدة مجتمعات متشابهة

ین أفراد المجتمع الواحد وأن كل حضارة تختلف التطور في مجالات مختلفة وتكون متداولة ب

عن غیرها من الحضارات سواء من ناحیة العادات أو التقالید والأعراف، مثلا إختلاف 

  .الحضارة الغربیة عن العربیة

  : المعنى الذاتي/ د

فتطلق على مرحلة سامیة من مراحل التطور الإنساني المقابلة لمرحلة الهمجیة والتوحش  

فظ الحضارة یحمل نفس معنى الثقافة ویكون مرادفا لها إلا أن هذین اللفظین لا وكما أن ل

یدلان عدد العلماء على معنى واحد فبعضهم یطلق لفظ الثقافة على تنمیة العقل والذوق 

وبعضهم یطلقه على نتیجة هذه التنمیة، أي على مجموع عناصر الحیاة، وأشكالها 

  .2ومظاهرها في مجتمع من المجتمعات

                                                             
  ) الحضارة(المادة  ،المرجع نفسه -1
  )الحضارة( المادة  ،المرجع نفسه -2
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أن الحضارة تعني النتاج التاریخي ): clyde. Clakhom(  تعریف كلاید كلا كهو -

  .1لتنظیم المعیشة، وذلك من خلال مشاركة الجماعة

الحضارة هي حمایة كل تقدم حققه الناس ): albert chweitzer(تعریف ألبرت شفیتزر -

التقدم یساعد الكمال وكل فرد في كل مجالات العمل، ومن جهة نظره من حیث كون هذا 

  .2الروحي للأفراد

تصور سلیم للحیاة الدنیا، وغایتها في نظام « هي: تعریف أبو الأعلى المودودي -

  .3إجتماعي یقود الإنسان إلى الرقي والرخاء والإیمان

الذي تتمثل فیه الخصائص الفكریة والوجدانیة " الإنتاج الإنساني: " تعریف محمد البهي -

علمیة، والخصائص الإنسانیة، هي التي تعبر عما یتجاوز الفردیة والأنانیة، أي والسلوكیة وال

  .4یقوم على العلاقات الإجتماعیة

  :التطور التاریخي للحضارة عبر العصور/ 2

  :الفكر الشرقي القدیم -

 أثناء الخوض في الفكر الشرقي القدیم نجد أنفسنا أمام المعالم الأولى للدورة الحضاریة   

كر الیوناني یجد بنا من ضرورة وفي الف ،تفسیرها لمراحل التاریخیة یعود ویرجع إلىوذلك 

فلاطون ، مرورا بفلسفة أونظروا إلى الكون امر البدء بفلاسفة الطبیعة وكیف فسرو الأ

  .الرواقیة، ثم العرب القدماء قبل ظهور الإسلام والفلسفة

كون بأسره یمر وفق دورات متتابعة طویلة في الهندوكیة والبوذیة نجد إتقادا فحواه أن ال   

الأمد، تبدأ كل منها بمرحلة تتمیز بالصفاء والفضیلة، ثم تتبعها مرحلة تعرف نقصا في 

الفضیلة فیعم الشر ویقل الخیر ویسود النزاع والمرض ثم یعود الكون فینبعث من جدید 

                                                             
  .15، ص سابقمرجع ، العابد المیهوب -1
  .15ص ، نفسه المرجع -2
  .14ص  ،نفسه المرجع -3
  .14ص  ،نفسه المرجع -4
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ق نفس الحركة، هذه وهكذا دوالیك، فالكون یشهد دورات حتمیة من جدید لتعید نفسها وف

   1.الحركة تابعة لتبدل الروح المطلقة الكبرى

أما عند الصینیین قد سادا إعتقاد القدماء بوجود نظام كوني، یسود كل ما یجري في الوجود 

وهي حالة السلب ) yin) (الین( وهو یقومم على مبدأین هما) tao) ( تاو( یدعونه بإسم 

، فالكون كأنه في )الفعل النشاط و( وهي حالة الإیجاب ) yang( )ینج(و) الجمود والسكون(

 حركة مد وجزر دائمة، مثله مثل حیاة الفرد وحیاة الجماعاة، فهما خاضعتان لتعاقب هاتین

   2فر منهتعاقبا لا مالحالتین 

  :الفكر الیوناني -

النظرة  وكانت ،أن الفلسفة الیونانیة إهتمت إهتماما كبیرا بالكون وطبیعته وحركتهنجد    

على غیرها من الحضارات السالفة، حیث كانوا  الیونانیة للزمن والتاریخ جد مختلفة زمغایرة

یرون بأن الأحداث التاریخیة لم تقع بشكل إعتباطي بل هناك أسباب تقدم هذه الأحداث 

بمراحل تبدأ من المیلاد والحیاة والإضمحلال، وكانت هذه وجهة نظر الیونان والتي كانت 

  .میتافیزیقة تسیطر على الروح والذات الیونانیةنظرة 

ونجد أن معظم الفلاسفة الیونانیین یمیلون إلى الإیمان بفكرة الدورات التاریخیة وعلى    

أحد شعراء الیونان، یرى بأن الكون تحكمه عملیة إضمحلال متوالیة بدایتها '' هیزیود'' رأسهم 

ایة بعصر حدیدي یضطر الناس فیه من من العصر الذهبي، ثم العصر البرونزي، و نه

مفكري الفلسفة الیونانیة الأوائل كل واحد منهم له وجهة نظر وقانون ونجد  العیش، أجل

  .یحكم الكون أو الحیاة

                                                             
، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في أزوالداشینجلرو الدورة الحضریة بین فكر مالك بن نبي جمال بروال،  -1

 قسم العلوم الإنسانیة و الإجتماعیة والعلوم الإسلامیةعبد المجید عمراني، : تحت إشراففلسفة الحضارة، 

 .21ص ، ، باتنة2013جامعة الحاج لخضر، 
 .22المرجع نفسه، ص  -2
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هو المادة الأولى للأشیاء الكائنة، وأن ) اللامحدود( الذي یرى أن الإیرون: نكسمندریس -

  1الذي تعود إلیه عند فنائها أصل الذي تستمد منه الموجودات وجودها هو

وعلیه فالتصور الحضاري للعالم الطبیعي، عبارة عن قانون عام یتحكم في الأشیاء حیث أن 

بدایتها تكون من اللامحدود الذي هو المادة الأساسیة للأشیاء ثم تعود تنحل وتعود إلیه 

  .ویتكرر وهكذا

 في الكون یكون في حركة دائمةكانت نظرته تقر بالدیمومة، أي أن كل ما : هیراقلیطس -

فالتغیر والحركة یمثلان سنة الكون وسبب هذه الحركة هو الصراع، وهو في منظوره شكل 

الأشیاء ومن خلال الصراع تُحول الأشیاء إلى بعضها البعض، ویقر بفكرة الموت والفناء 

ات عدیدة ل شيء یخرج من النار وإلیها یعود، ونجد أن هیراقلیطس قد أثر في فلسفوأن ك

قد تأثرت به في نظریته '' روني دیكارت'' كالرواقیون، وكما نجد كذلك الفلسفة الحدیثة عند 

و '' هیجل''في نظریته عن التطور التاریخي وصولا إلى '' روسو''عن خلق الكون، و 

الذي یؤكد على فكرة الفناء، أي بمعنى أخر إنتهاء '' هیرودوت'' ، ونجد المؤرخ ''ماركس''

  .رة والحركة الحضاریةالدو 

على '' هیرودوت'' الذي یتنازع مع المؤرخ الیوناني الشهیر '' نیوسیدیدس'' ومرورا بالمؤرخ 

الذي یعد أول من سجل '' التواریخ'' لقب أبو التاریخ، فعلى الرغم من مكانة كتابه الشهیر 

وفیلسوف حضارة متقدم كان مؤرخا فیلسوفا، " هیرودوت"تاریخ حضاري وصلنا مكتوبا، ففیه 

   2.على عصره بقرون عدة

یرى بأن الشعوب والحضارات تنشأ وتنضج ثم تنحل، حتى جمهوریته لا تخرج : أفلاطون -

  3.عن هذه القاعدة

                                                             
 .23المرجع نفسه، ص  -1
 .24المرجع نفسه، ص  -2
 .24فسه، ص المرجع ن -3
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تبروا أن ’لقد بلغت الدورة الحضاریة أصول قممها في الفكر الیوناني عند الرواقیین الذین 

، إذ العقل الكلي الذي بموجبه وقعت الأحداث '' logos''تاریخ العالم یعد مظهرا للغوس 

الماضیة وتقع الأحداث الحاضرة وستقع بموجبه الأحداث المستقبلیة، فتاریخ العالم في 

إعتقاد الرواقین سلسلة لا نهایة لها من الولادة و الفناء وكل موجوداته تنتج من هذه القوة 

  1العاقلة التي تتخلله

  :و في الإسلامعند العرب القدماء  -

  ): الجاهلیة( عند العرب القدماء  -

عقلیة إلى ظواهر الكون، وهي تكاد تكون أقرب إلى الواقع، فقد أدخلو  كانت لهم نظرة 

نظرتهم في مفهوم التاریخ، إذ رأوا في حركة الكون وتعاقب اللیل والنهار هي سبب الحیاة 

والموت، فحركة الزمان في الفكر الجاهلي تسیر في إتجاه واحد، حیاة فموت ثم حیاة، لكنهم 

  بحیاة أخرى تكون بعد الموتالقدماء الذین أكملوا دورة الحیاة لم یصلوا إلى شأن المصریین 

إذ أكدوا على حساب الإنسان على أعماله وأنه یحیا حیاة أخرى بعد الموت تكون إما سعیدة 

   2أو تعیسة

غیر ما في النفوس وما في العقول، حیث ساهم الوجود القراني في  :وأثناء دخول الإسلام -

وتغییر نظرة الإنسان للدنیا، حیث أصبحوا یفكرون تفكیرا عقلیا تغییر كل ما في الكون 

منطقیا وأخلاقیا، وأدركوا قیمة الحیاة وأن كل ما فیها فاني وأدركوا القیمة الكبیرة للحیاة من 

  .خلال رفع من قیمة ومن شأن الإنسان والسمو به

ن الدول تقوم ثم تتلاشى ان له أهمیة كبیرة في حیاة العرب، فقد أدركوا أفدخول الإسلام ك   

لتعقبها غیرها، حیث بدأت فكرة وحلقة الحیاة والفناء بالنسبة للفرد، ثم شكلت فكرتها عند 

  .الجماعات وعلیه أصبحت تمثل فكرة الزمان والتاریخ

                                                             
 .25المرجع نفسه، ص  -1
 .25المرجع نفسه، ص  -2
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  مفهوم الحضارة عند مالك بن نبي: المبحث الثاني

  تعریف الحضارة عند مالك بن نبي / 1

  من الناحیة الوظیفیة  -

هي مجموعة الشروط الأخلاقیة والمادیة والتي تتیح « :یرى مالك بن نبي بأن الحضارة  

لمجتمع معین أن یقدم كل فرد من أفراده في كل طور من أطوار وجوده منذ الطفولة إلى 

الشیخوخة المساعدة الضروریة له في هذا الطور أو ذاك من أطوار نمو فالمدرسة والعمل 

ة المواصلات والأمن في جمیع صوره عبر سائر تراب القطر وإحترام والمستشفى ونظام شبك

شخصیة الفرد تتمثل جمیعها أشكالا مختلفة للمساعدة التي یرید ویقدر المجتمع المتحضر 

   .1على تقدیمها للفرد الذي ینتمي إلیه

ومنه یمكن أن ندرك من هذا التعریف بأن الحضارة عند مالك بن نبي تكون متألفة من    

جانبها المادي والمعنوي، فالجانب المعنوي ویعني به الإرادة المعنویة التي تحرك الحضارة 

إلخ والجانب المادي ویعني به مالك بن ...كالإحسان والحب والتآزر بین الأفراد وتعاونهم

نبي مجموعة المعدات والوسائل والإمكانیات التي یجب توفرها ووضعها تحت تصرف 

  .یام بوظائفه لبناء وتقدم الحضارةالمجتمع من أجل الق

  : من الناحیة البیولوجیة -

مجموعة من العلائق بین المجال البیولوجي حیث ینشأ ویقوي هیكلها وبین المجال الفكري « 

حیث تولد وتنمو روحها، فعندما نشتري منتجاتها فإنها تمنحها هیكلها وجسدها لا 

   .2 »روحها

  :من الناحیة التحلیلیة -

                                                             
  .43، ص مصدر سابقالقضایا الكبرى،  ،مالك بن نبي -1
 .43، ص مصدر سابقشروط النهضة،  ،مالك بن نبي -2
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جعل مالك بن نبي للمركب الحضاري قانون تقوم وفقه الحضارة ویتم من خلال هذا لقد 

القانون إنجاز وبناء الحضارة وعلیه قام مالك بن نبي بصیاغة هذا القانون في المعادلة 

  :التالیة

  وقت+ تراب+ إنسان = حضارة 

  ینیة ولها مفهوم كوني یتجاوز الخصوصیات الد« :یعرف مالك بن نبي الحضارة في قوله و

 .»1 وقت + تراب+ إنسان= قانون كلي یصوغه على شكل معادلة كیمیائیة حضارة 

فأزمة الحضارة تنحل إلى هذه المشكلات الأولیة الثلاث، مشكلة الإنسان، ومشكلة التراب 

ومشكلة الوقت، ونحن حینما نحاول التخطیط لحضارة، فلیس علینا أن نفكر في منتجاتها 

ثلاثة في الإنسان والتراب والوقت فحینما تحل المشاكل الثلاث حلا علمیا وإنما في أشیاء 

والزمن لتفاعل معا ضمن ما ) الإمكانات الطبیعیة( ببناء الإنسان المتكامل والإعتناء بالتراب

توفره الفكرة الدینیة المركب للقیم الإجتماعیة من شرارة روحیة، فقد تم حل مشكلة الحضارة 

  .2لذي فیه تتم للفرد سعادتهالتي هي الإطار ا

هي العامل أو المفهوم الأساسي للبناء وإنشاء " الفكرة الدینیة" فحسب مالك بن نبي الدین 

حضارة، ویرى أن عنصر الإنسان والتراب والوقت لا یأتي هكذا بشكل عفوي أو تلقائي بل 

" الفكرة الدینیة" یوجد عامل یدمج ویركب بین هذه العناصر الثلاث، وهذا المركب هو الدین 

التي رافقت " الفكرة الدینیة" حیث یعتبر هو المركب الذي من خلاله یمكن إقامة حضارة 

   .3 »دائما تركیب الحضارة من خلال التاریخ

                                                             
  .135، ص سابقمرجع  ،أباهالسید ولد  -1
، دار الكتب مالك بن نبي أنموذجالظاهرة الغربیة في الوعي الحضاري  ،بدران بن مسعود بن حسن -2

  .53، 52ص، قطر، ص 1999، 1ط ،القطریة
 .214، ص سابقمرجع  ،مصطفى النشار -3
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إن الحضارة لا تبحث إلا بالعقیدة الدینیة وینبغي أن نبحث في حضارة من الحضارات « 

  .1 »عن أصلها الدیني الذي بعثها

لك بن نبي الحضارة بالثقافة ویجعلها مماثلة ومطابقة لها وأساس نهوضها ویربط ما

 جوهرها عبارة عن مجموعة من القیم الثقافیة المحققة فالثقافة هي جوهر« :وقیامها

  » الحضارة

  .2 »فجوهر الأولى هو جوهر الأخرى ضرورة« :وفي قول آخر

على أنها مركب « :تتركب منهاویعرف مالك بن نبي الحضارة إنطلاقا من العناصر التي 

 .3»إجتماعي یشمل ثلاثة عناصر فقط مهما كانت درجة تعقیدها كحضارة القرن العشرین

وعلیه فإن الحضارة عند مالك بن نبي تتألف من العناصر الثلاثة الإنسان والتراب والوقت 

ألا وهو   ولا یمكن أن یكون هذا التشكیل أو التركیب للحضارة إلا وفق مركب حضاري معین

  ".الفكرة الدینیة"

ومن خلال التعاریف التي توصلنا إلیها ومن خلال نظرة مالك بن نبي للحضارة على   

غراره من المفكرین العرب نجد أن الحضارة عنده تمتاز بمجموعة من السمات أو الصفات 

  :تجعلها بارزة عن غیرها من الحضارات

لا یمكن تجزئتها أو الفصل بینهم لأنها یتم الحضارة عنده هي مجموعة الأجزاء التي / 1

  ".الفكرة الدینیة" تركیبها وفق منهج ومركب هو العامل الأخلاقي المتمثل في 

یكون الجانب المعنوي أساس ة في نظره من جانبین معنوي ومادي، تتشكل الحضار / 2

 .الجانب المادي ویتشكل وفق وجوده

                                                             
 .214ص  ،المرجع نفسه -1
  .388المرجع نفسه، ص  -2
  .389المرجع نفسه، ص  -3
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ریة تطبع على مجتمع في مرحلة ما قبل نتاج فكرة جوه« :فالحضارة عنده إذا هي  

التحضر الدمغة التي یدخل بها التاریخ، وهذه الحضارة تتجذر في محیط ثقافي یبدد سائر 

ویعرفها كذلك في السیاق  1 »خصائصها التي تمیزها عن ثقافات وحضارات أخرى

 .2 »ترهلةهي جوهر الوجود للمجتمع وعكسها هي الهمجیة والعودة إلى البدائیة الم« :نفسه

فالحضارة حسب مالك بن نبي هي تلك البدایات والإنطلاقات التي من خلالها یدخل 

الإنسان عالم التقدم والتطور ویدخل عالم النور والعلم وبها یصبح الإنسان قادرا على الإنتاج 

بنفسه ولیس مستورد من غیره، لأن الحضارة هي التي تصنع منتجاتها، وعلیه فالحضارة تبدأ 

فالثقافة إذا هي حیاة المجتمع التي « :ثقافة المجتمع فالثقافة هي روح وحیاة المجتمعمن 

فالثقافة إذا ما تكونت في مجتمع نشأت فیه « :ویقول أیضا 3 »بدونها یصبح مجتمعا میتا

  . 4 »تلقائیا شبكة الصلات الثقافیة وتحددت فیه فعالیة

  شروط الحضارة عند مالك بن نبي/ 2

لقد أخذت الحضارة ومشكلاتها مساحة شاسعة في فكر مالك بن نبي وهذا ما نلاحظه في 

جمیع مؤلفاته فقد نظر للحضارة  بنظرة تختلف عن غیره من المفكرین فقد جعل مالك بن 

نبي الإنسان هو أساس الحضارة بإعتباره الكائن والمخلوق المكرم عند االله سبحانه وتعالى 

لإختراع محاولا في ذلك بمختلف جهوده للوصول إلى معالم الرقي قادر على الإنجاز وا

والتطور، و بالإضافة إلى شرط الإنسان في البناء إلا أننا نجد مالك بن نبي یضفي إلى هذا 

الشرط شرطین آخرین وهما التراب والوقت، وعلیه بواسطة هذه الشروط یتحقق البناء 

صاغ مالك بن نبي قانون أو معادلة  والنهوض الحضاري ومن خلال الشروط الثلاثة

  .منتوج حضاري= الوقت + تراب + إنسان:  حضاریة

                                                             
  .60، ص سابقمحمد العبدة، مرجع  -1
  .60المرجع نفسه، ص -2
  .50مشكلة الثقافة، ص ،مالك بن نبي -3
  .146، دمشق، سوریة، ص 1979، 1ط ، دار الفكر، التأملات، لك بن نبيما -4
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  وعلیه سوف نحاول تحلیل أطراف هذه المعادلة 

إن مالك بن نبي جعل من الإنسان ومشكلاته معیارا أو عاملا للتغییر والبناء : الإنسان -

و تفكیر في مشكلة إن كل التفكیر في مشكلة الإنسان ه« :الحضاري ویقول في ذلك

، ومنه قد جعل من عنصر الإنسان أساسا للبناء الحضاري، ولا یقصد بالإنسان  1»الحضارة

من حیث معناه كفرد بل الإنسان الإجتماعي فالحضارة لا تتكون ولا تبنى على شخص أو 

فرد واحد فقط ، بل تتشكل من خلال مجموعة من أفراد المجتمع، وبهذا التجمع یشكلون 

علاقات أو شبكة العلاقات الإجتماعیة یساهمون یتقدم وتطور الحضارة وعلیه فإن الإنسان 

بهذا المعنى نجده هو المنتج والعامل المركب للحضارة وذلك من خلال العمل والنشاط 

المشترك الذي یقوم به أفراد المجتمع الواحد، وهذا ما یؤدي إلى النمو والنهوض 

في طریق التغییر الإجتماعي هو العمل الذي یغیر الفرد من  إن العمل الأول« :الحضاري

وذلك بتغییر صفاته البدائیة التي  personneإلى أن یصبح شخصا  individuكونه فردا 

 .2 »تربطه بالنوع إلى نزعات إجتماعیة تربطه بالمجتمع

التاریخ فالإنسان في تصور مالك بن نبي هو العامل الذي یؤثر في حركة المجتمع وسیر    

یجب أن نضع رجالا « :فهو یؤثر فیه بواسطة ثلاثة أشیاء بفكره، وعمله وماله، حیث قال

ومنه ومن خلال  3 »یمشون في التاریخ مستخدمین التراب والوقت في بناء أهدافهم الكبرى

الدور الرئیسي الذي یلعبه الإنسان في البناء والإنتاج الحضارة و بوصفه عاملا یتحكم في 

  :سیر المجتمع فإن مالك بن نبي وضع له مجموعة من التوجیهاتحركة و 

  توجیه الثقافة -

                                                             
 ، رسالة لنیل شهادةمالك بن نبي وموقفه من القضایا الفكریة المعاصرة ،حسن موسى محمد العقبي -1

  قسم العقیدة و المذاهب المعاصرة، كلیة أصول الدینصالح حسن الرقب، : تحت إشراف، الماجستیر

  .49ص  غزة،، 2005الجامعة الإسلامیة، 
  .31، ص سابقمیلاد مجتمع، مصدر  ،مالك بن نبي -2
  .246، ص سابقمرجع  ،شریط الأخضر -3
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  توجیه العمل/ 2

  توجیه رأس المال / 3

  :نقوم أولا بتقدیم تعریف للتوجیه عند مالك بن نبي

فهو بصفة عامة قوة في الأساس وتوافق في السیر ووحدة في « :التوجیه عند مالك بن نبي

هو تجنب الإسراف في الجهد وفي الوقت، فهناك « :ویعرفه كذلك في قوله ،1 »الهدف

ملایین السواعد العاملة والعقول المفكرة في البلاد الإسلامیة، صالحة لأنها تستخدم في كل 

وقت و المهم أن تدیر هذا الجهاز الهائل المكون من ملایین السواعد والعقول، في أحسن 

  .2 »ظروفه الزمنیة و الإنتاجیة

وعلیه فإن التوجیه هو الإبتعاد عن الإسراف في الجهد وحسن إستغلال الوقت وأن    

توظف العقول و القوى في أجود وأفضل الإستخدامات لكي لا نضیع الأهداف المراد 

تحقیقها من خلال هذه القوى والعقول والحرص على تحقیق الإنجاز والتطور في جمیع 

  .مجالات الحیاة

بأنها مجموعة من الصفات الخلقیة « :قوله نبي لتوجیه الثقافة تعریفا في ویعطي مالك بن

والقیم الإجتماعیة التي یتلقاها الفرد منذ ولادته كرأس مال أولي في الوسط الذي ولد فیه 

وقد وضع أسس  3»والثقافة على هذا المحیط الذي یشكل فیه الفرد طباعه وشخصیته

  :وعناصر أساسیة تقوم علیهم الثقافة

  المبدأ الأخلاقي -

  الذوق الجمالي-

  المنطق العملي -

                                                             
 .67ص ، سابقمصدر مالك بن نبي، مشكلة الثقافة،  -1
  .67، ص نفسه المصدر -2
  .31، ص سابقلویزة لعمیري، مرجع  -3
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  الصناعة أو التقنیة -

إن للأخلاق دور أساسي في بناء العلاقات الإجتماعیة ونموها وتطورها فالأخلاق هي    

لسنا هنا « :تلك القوة التي تجمع وتربط أفراد المجتمع ببعضهم البعض، حیث قال في ذلك

الفلسفیة، ولكن من الناحیة الإجتماعیة و بین المقصود هنا تشریح نهتم بالأخلاق من الزاویة 

مبادئ خلقیة بل أن نحدد قوة التماسك الضروریة للأفراد في مجتمع یرید تكوین وحدة 

، ومنه فإن المبدأ الأخلاقي هو ذلك الوصل الذي یربط بین أفراد المجتمع ویكون 1»تاریخیة

  .الجامع بینهم

  : المبدأ الجمالي -

المنبع الذي تصدر « :لجمال أهمیة بالغة في الحیاة الإجتماعیة في تصور مالك بن نبيول

منه الأفكار وتصدر عنه بواسطة تلك الأفكار أعمال الفرد في المجتمع، فلا یمكن على 

 الإطلاق لصورة قبیحة أن توحي بالخیار الجمیل، والمجتمع الذي ینطوي على صور قبیحة

  .2»الصور في أفكاره وأعمالهلابد أن یظهر أثر هذه 

والذوق الجمالي إذا توفر في نفسیة الفرد یساعده على الإختراع و التطور في جمیع 

فالذوق الجمالي یبعث في الإنسان نزوعا إلى الإحسان في العمل « : المجالات المتعددة

 .3»وتوخیا للكریم من العادات

یق الصلة به لأنه یساهم ویترك أثر كبیر والذوق الجمالي یكون مرتبط بالمبدأ الأخلاقي ووث

  .4»لأنه یحفز الهمم إلى ما هو أبعد من المصلحة« : في ترقیة وتهذیب النفوس حیث قال

                                                             
  .66المرجع نفسه، ص  -1
الماجستیر في فلسفة  ، رسالة لنیل شهادةالنهضة بین مالك بن نبي وسید قطب إشكالیة ،علي نیرأرف -2

، جامعة الحاج الإسلامیةجتماعیة والعلوم والإ الإنسانیةقسم العلوم معیرش موسى، : تحت إشرافالحضارة، 

  .132لخضر، باتنة، ص 
  .79، ص سابقلویزة لعمیري، مرجع  -3
  . 79المرجع نفسه، ص  -4
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  : المنطق العملي -

ویعني به مالك بن نبي مدى إرتباط وتداخل العمل بوسائله ومقاصده لأننا نجد في بلدنا أن 

كیف « :رار ذلك أن الجانب النظري للعمل متوفرالجانب التطبیقي للعمل یكاد ینعدم على غ

ارتباط العمل بوسائله ومعانیه وبطریقة یتمكن بها الإنسان من إستخراج أقصى ما یمكن من 

  .1»الفائدة من وسائل معینة

فقد جعل مالك بن نبي من التقنیة وسیلة من خلالها یتحصل  ):التقني( التوجه الصناعي -

وكما یعتبرها مالك أداة تساهم في نمو المجتمع وتعمل على  الفرد على كسب قوته ورزقه،

وسیلة للفرد تكسبه عیشه، وتساهم في بناء مجده، وبالنسبة ( حفظ كیانه وإستمراره وبقائه 

للمجتمع فهي وسیلة للمحافظة على كیانه وإستمرار نموه ویؤكد مالك بن نبي على ضرورة 

الخطیرة للتربیة المهنیة نظریا وعملیا تبعا إنشاء مجلس للتوجیه الفني، لیحل المشكلة 

  . 2)لحاجات البلاد

  :توجیه العمل

وقد جعل مالك بن نبي من العمل إتحاد لجمیع القوى الإجتماعیة، وذلك أن تكون هذه القوة 

ترمي إلى نفس الإتجاه ونفس الهدف، لأن بهذا الإتحاد یتطور الوضع الإنساني، مما یؤدي 

والمحیط الإجتماعي والرقي به حیث یؤدي إلى خلق فرص أخرى إلى تطویر الواقع 

 ومجالات مختلفة للعمل وذلك بإتحاد وتداخل توجیه العمل مع توجیه الثقافة ورأس المال

أن یكون التوجیه المنهجي للعمل شرطا عما أولا، ثم « :وهذا ما عبر عنه مالك بن نبي

یه حیث یتحد مع توجیه الثقافة وتوجیه وسیلة خاصة لكسب الحیاة بعد ذلك لأن هذا التوج

 .3»رأس المال یفتح مجالات جدیدة للعمل
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  :توجیه رأس المال

فالثروة مال ساكن « :نجد مالك بن نبي قد میز بین مصطلح رأس المال ومصطلح الثروة

ورأس المال متحرك والمطلوب من المسلمین توجیه المال وترشیده فالقضیة لیست في 

ولكن في تحریك المال وتنشیطه بتوجیه أموال الأمة البسیطة، إلى رأس مال تكدیس الثروة 

، فحسب مالك بن نبي ضرورة إقامة 1»متحرك ینشط الفكر والعمل والحیاة في البلاد

مؤسسات في المجتمع العربي الإسلامي من أجل العمل على تنشیط أموال الأمة حتى لو 

إننا بحاجة إلى تكوین مجلس لتوجیه « :قال كانت بسیطة وتحویل وتسییر رأس المال حیث

ومنه فإن الثروة ورأس المال یشكلان دورا مهما  .2»الثروة وتوظیفها لتتحول إلى رأس مال

  . في بناء وتطویر الحضارة والرقي بها

 :التراب -

جعل مالك بن نبي من التراب شرط من شروط البناء الحضاري وبإعتباره عنصر فعال 

الفرد في النهوض وبناء التاریخ، فمالك بن نبي لا یقصد به بالتراب من یساهم من خلاله 

حیث مجموعة الخصائص أو السمات المكونة له، بل ینظر إلیه من حیث قیمته الإجتماعیة 

ولكننا نتكلم عن التراب من حیث قیمته « :ودوره في تشكیل وتسییر حركة المجتمع

اب مستمدة مالكیه فحینما تكون قیمة الأمة مرتفعة الإجتماعیة  وهذه القیمة الإجتماعیة للتر 

  .3»وحضارتها متقدمة یكون التراب غالي القیمة

كما أن التراب عند مالك بن نبي دوره مجال للإنسان وذلك إذا إستعمله إستعمالا حسنا 

ویصبح مورد وثروة بالنسبة لمالكه وهذا ما یؤدي به إلى تحقیق مجده وبالتالي دخول عالم 

إذا قیمة التراب عند مالك بن نبي هي جزء لا یتجزء من قیمة « :ید والتحضر والتمدنالتجد
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مالكه، فإن كان مالكه متحضر كانت أرضه منتجة وقیمته ثمینة و إذا كان مالكه عاجزا 

  .1»كانت أرضه فقرة لا قیمة لها

جانب سیطرة یقصد به « :ومن الناحیة الفنیة أو المظهر الفني یعرف مالك بن نبي التراب

أو الكیمیاء " pedolgie"الفنیة والإستخدام الفني الذي تتجه العلوم المتخصصة كعلم التربیة 

وقد أكد مالك بن نبي على الدور الذي یصنعه الإنسان في إستغلال وتحویل  2»إلخ...

التراب إلى ثروة وبالتالي یكون هناك تطور في مجالات متعددة سواء الإجتماعیة أو 

فالأرض هي مسرح التحضر وعلیها یكون إستقرار الإنسان ومن مرافقها " إلخ ...دیة الإقتصا

  .3"السطحیة والباطنیة یرتفق لإقتناء حاجاته وتنمیة أسالیب حیاته

وقد دعا مالك بن نبي إلى الإعتماد والإستناد إلى الإمكانیات و الأدوات العلمیة، وذلك رغبة 

إلخ حیث أن هذه المشكلات ...كالتصحر والإنجراففي معالجة وحل مشكلات التراب 

تعاني منها دول العالم الثالث الدول المتخلفة، وذلك من أجل الإعتناء أكثر بمشكلة التراب 

وإعتباره عاملا للتحضر ووسیلة للتقدم والتطور في المجال الإقتصادي وتحقیق الضمانات 

رب لنا مالك بن نبي مثالا عن ذلك الإجتماعیة و رفاهیة الأفراد وعلى سبیل المثال یض

المجتمع الفرنسي كنموذج الذي كان یعاني من تدهور  الوضع الصحي وكانت ( بوضع 

الرمال محیط الأطلسي هي السبب في تراجع حالته الصحیة، ولكن قام بإستغلالها أحسن 

ار إستغلال وقام بتحویلها من منطقة متدهورة إلى منطقة إقتصادیة، فقام بغرس الأشج

بأنواعها المختلفة والمتنوعة وأصبحت مكان صحیا یلجأ إلیه المرضى من مختلف أنحاء 

   .4)العالم
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ومن بین المشكلات التي یجدها مالك بن نبي سببا في تدهور الأوضاع الإقتصادیة 

والإجتماعیة مشكلة الترحل وهي تعد مشكلة مرتبطة بالإنسان والتراب حیث أن الدول العربیة 

وذلك لعدم إستقرار الإنسان في منطقة معینة " التراب"ة تعاني من هذا المشكل الإسلامی

وإنتقاله من منطقة إلى أخرى لأن الإستقرار یعد عامل من عوامل الإستثمار وهذا الأخیر 

یؤدي إلى التطور الحضاري، ومن بین دول العالم نجد الدول الأوربیة التي نلاحظ تقدمها 

لدول العربیة وذلك یعود إلى إستقرارها في أرض واحدة مع في جمیع المجالات على ا

المحافظة علیها، حیث قاموا بحسن إستغلالها منذ بدایة حیاتهم مما أدى بهم إلى التقدم في 

الحضارة : الحیاة الإجتماعیة وتطور في مفهوم الملكیة ولمس أنماط النمو والرقي أیضا

ة مرتفعة، وحضارتها متقدمة یكون التراب فحینما تكون قیمة الأم« :الصناعیة حیث قال

 .1»غالي القیمة  وحیث تكون الأمة مختلفة یكون التراب على قدرها من الإنحطاط

  :الزمن -

یعد الزمن ثالث عنصر من عناصر المعادلة الحضاریة لدى مالك بن نبي فالزمن شرط  

فهو ینساب ویجري في « :من شروط البناء والنهوض الحضاري حیث قال في ذلك

فیرجع مالك بن نبي تطور الحضارات السابقة إلى حسن إستغلالهم للوقت في  2»التاریخ

مجالات متنوعة ویحولونه إلى ثروة لتحقیق التقدم والتطور، وبالرغم من ذلك هناك من لا 

یراعي أهمیة الوقت ویضیعه وهذا ما یؤدي إلى السیر في طریق التخلف والتراجع في 

إلخ وذلك ناتج عن عدم إدراك قیمة الوقت والتغافل ...ةالمجالات الإقتصادیة أو الإجتماعی

حتى إننا ننساه أحیانا، وننسى « :عن أهمیته التي لا تسترجع ولا ترد حیث قال مالك بن نبي

، فالإنسان لا یدرك ثمن3»الحضارات في ساعات الغفلة أو نشوة الحظ قیمته لا تعوض
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لى المكوث والبقاء، وهذا ما تكلم عنه الوقت إلا في حالات الخطر وعند رغبة محافظته ع 

ففي ساعات الخطر في التاریخ، تمتزج قیمة الزمن بغریزة المحافظة على « :مالك بن نبي

البقاء، إذا إستیقظت ففي هذه الساعات التي تحدث فیها إنتفاضات الشعوب، لا یقوم الوقت 

  .1»لا یقدربالمال، كما ینتفي عنه معنى العدم إنه یصبح جوهر الحیاة الذي 

فقد عبر مالك بن نبي بكل حریة عن الحضارات التي لم تراعي الوقت والزمن ولم تعرف 

القیمة التي یحملها، فبهذه اللامبالاة فقد جعل من الوقت أساس الحیاة والتاریخ، حیث أن 

كلما كان بحوزة الإنسان على إدراك الوقت وله القدرة على إستغلاله یكون بإمكانه الإنجاز 

الإختراع، وتحقیق التطور وهذا ما یؤدي إلى بناء ونهوض حضاري، حیث ضرب لنا مالك و 

بن نبي مثالا عن التجربة الألمانیة التي حققت إنتصار في ظل الحرب العالمیة الثانیة ورغم 

ذلك إلا أنها حققت إنجاز عظیم وإسترجاع النظام الإقتصادي في ظل تلك الظروف ورغم 

كانیات إلا أنه صنع وحقق المعجزة الألمانیة وذلك كان راجع إلى إدراك إفتقاره لجمیع الإم

أهمیة وثمن الوقت، و كان مالك بن نبي یرید أن یزرع في نفسیة العالم الإسلامي العربي 

نفس الطریق التي سارت فیه الدول الألمانیة، في فهمها وإدراكها لأهمیة الوقت فیرید من 

ن والنهوض وإدراك قیمة الوقت وقیمة وأهمیة كل جزء من الشعب العربي الإسلامي التفط

أجزائه، فقد جعل التربیة هي الوسیلة الأفضل والإمكان بذلك لجعل الشعب العربي الإسلامي 

یتفطن من نومه وسباته ویدرك أهمیة الوقت والزمن ویستغل كل دقیقة منه في الرقي 

ن یضیع هباء، كما یهرب الماء من إن وقتنا الزاحف صوب التاریخ لا یجب أ« :والتجدید

الساقیة، ولا شك في أن التربیة هي الوسیلة الضروریة التي تعلم الشعب العربي الإسلامي 

  .2»قیمة هذا الأمر
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البناء والإنجاز الحضاري عند مالك بن نبي یقوم على ثلاثة شروط الإنسان والتراب والزمن 

فهي تعد الرابط بین هذه الشروط " فكرة الدینیةال" وكان الدین المتمثل عند مالك بن نبي في 

  أو العناصر الثلاثة، لأن الدین هو أساس البناء الحضاري وأساس تحریك عجلة التاریخ

فإن كان الدین في نظر بعض الشعوب والحضارات سببا لتراجع النمو والجمود الفكري 

جاز والبناء ورابط بین والتخلف والإنحطاط، فعند مالك بن نبي جعله مفهوم وركیزة للان

  . عوامل وشروط ولوازم نهوض الحضارة

وفي مقابل هذه الشروط هناك عوامل من الواجب والمستحسن التطرق إلیها وهي تعد من    

شروط البناء والتغییر الحضاري في فكر مالك بن نبي وهي تلك العوالم الثلاثة، عالم 

ذلك الدین هو الرابط بین هذه العوالم، حیث الأشخاص، عالم الأفكار، عالم الأشیاء، وكان ك

أنها تعد من مشكلات الحضارة والبناء والإنجاز الحضاري حیث قال مالك بن نبي عن 

وهنالك في عالم الأفكار داخل المجتمع تراتیب بین الأفكار التي تغیر الإنسان « :ذلك

  .1»والأفكار التي تغیر الأشیاء

  :تكوین عالم الأشخاص/ أ

من إتجاهین إتجاه له صلة " عالم الأشخاص" مالك بن نبي في معالجة هذا العالم شرع    

الخ ...بالإنسان والرابط الذي یجمعه بأفراد مجتمعه وعلاقته به كعلاقة التكافل والتضامن

  .والإتجاه الثاني له علاقة بالإنسان ذاته

خلال هذا الجمع أو إن العلاقة التي تجمع الإنسان بغیره من أفراد مجتمعه تخلق من  

تقوم على أساس الإخاء " شبكة العلاقات الإجتماعیة" التلاقي مجموعة من العلاقات 

إلخ، وبهذه الصفات یتشكل مجتمع وفق قیم ومبادئ أخلاقیة وجعل من ...والتكافل والمحبة

الدین عامل أو الراعي الأساسي لتشكیل هذه العلاقات لأنه من خلال هذا العامل نقضي 
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جمیع الصفات الغیر الأخلاقیة ونبذها، لأنه یساهم في حمایة المجتمع وتنظیفه وتنقیته على 

من جمیع الشوائب العالقة واللاصقة في أفراد المجتمع وتنشیط خیط الاتصال والتواصل بین 

فالفكرة الدینیة تتدخل إما بطریقة مباشرة، وإما بواسطة « :الأفراد وتنمیة شبكة العلاقة بینهما

  .1»تها اللادینیة نفسها، في التركیبة المتآلفة لحضارة ما وفي تشكیل إرادتهابدیلا

  أما الإتجاه الثاني وهو الإتجاه أو الجانب الذي یبرز دور الإنسان أو الفرد في ذاته

والمتمثل في مجموعة الصفات أو القدرات التي یتحلى بها ویتمیز بها عن غیره من أفراد 

أو الصفات المتمیزة لدیه تجعل منه كعامل فقال في وسط المجتمع المجتمع وهذه القدرات 

وبالتالي یبرز دوره في المجتمع، وبالتالي یكون ذلك كإنطلاقات أو بدایات التغییر 

وان العمل الأول في طریق التغییر هو العمل الذي یغیر الفرد من كونه فردا « الاجتماعي

ئیة التي تربطه بالنوع إلى نزعات إجتماعیة إلى أن یصبح شخصا وذلك بتغیر صفاته البدا

وبالتالي یجعل من خلال مجموعة « :ویقول كذلك في نفس السیاق، 2»تربطه بالمجتمع

خبراته والمفاهیم وإمكانیاته الذاتیة وثقافته بإعتبار أن الثقافة هي تلك الجانب الذي یتكون 

العادات والتقالید المشتركة أنها الجو فیه شخصیة الفرد وتربط الفرد بأفراد مجتمعه من خلال 

العام الذي یطبع أسلوب الحیاة في مجتمع معین وسلوك الفرد فیه بطابع خاص، یختلف عن 

والثقافة هي المحیط الذي یصوغ كیان الفرد « ،3»الطابع الذي نجده في حیاة مجتمع أخر

 .4»ویقدم له الروابط الإجتماعیة

  : تكوین عالم الأفكار/ ب

الك بن نبي وجعله المقوم الثاني في مشروعه الحضاري، ومن الصفات والممیزات إتخذ م

التي یتحلى بها هذا المقوم بإعتباره عاملا بناءا وأن المؤسسین له أحدهما متمسك ومرتبط 
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بالعنصر السابق المتدخل في بناء شخصیة الفرد أما الثاني فهو الذي ینحصر في قدرة 

ومدى ما تقدمه الفلسفات العلمیة والثقافیة من محفزات ( اب وإمكانیة الفرد على الإكتس

ورغم ذلك فتبقى الثقافة تختلف عن باقیة العلوم بإعتبار أن  1)للطاقة الإستیعابیة للفرد

المجالات العلمیة لها ما یمیزها من مبادئ ومرتكزات أساسیة تتحلى بها وتتصف بها كل 

سس ونظریات نفسها متداخلة لیه قد تبقى جمیع الأالعلوم ونظریاتها ومناهج تقوم علیها، وع

ن إختلفت مناهج إكتسابها من فرد إلى آخر، وتبقى الثقافة كذلك شيء مغایر إلى حتى وإ 

ذلك فهي تختلف من مجتمع إلى آخر فكر مجتمع ما یمیزه عن غیره من المجتمعات، ومنه 

مجموعة من « :في تصورهفلكل مجتمع ثقافته الخاصة به، ویعرف مالك بن نبي الثقافة 

الصفات الخلقیة التي تؤثر في الفرد منذ ولادته وتصبح لاشعوریا العلاقة التي تربط سلوكه 

فهي « :ومن جهة أخرى یعرفها في قوله التالي 2»بأسلوب الحیاة في الوسط الذي ولد فیه

فالثقافة ، 3»المحیط الذي یعكس حضارة معینة، والذي یتحرك في نطاقه الإنسان المتحضر

عند مالك بن نبي هي الحیز الذي یشكل ویتكون فیه الفرد ویبني شخصیته على غرارها لكن 

كانت من بین الأسباب التي أدت إلى تدهور الأوضاع الحضاریة، وهدم البناء الحضاري 

هي إتباع ثقافات الغیر والتقلید الأعمى للغرب وثقافته والإبتعاد عن ثقافة مجتمعه، التي 

رها المشكل لشخصیته وهویته، وهذا ما جعل مالك بن نبي یجعل من الثقافة عاملا باعتبا

وعنصرا أساسي في بناء شخصیة الفرد وتكوینه وتكوین وعیه وفكره، فهي بمثابة السلاح 

الذي یستعین به الفرد في مواجهة والوقوف في وجه الاستعمار أو أي عدوان خارجي، أي 

د بالقوة والشجاعة لمواجهة الإستعمار والتصدي له والذي یحاول أن الثقافة هي التي تمد الفر 
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القضاء على هویة المجتمع، وعلیه یصبح أفراد المجتمع أكثر قابلیة تعایشا للاستعمار 

  .وأشكاله

یسعى مالك بن نبي إلى جعل الفرد یتحلى بأسمى معاني الأخلاق والقیم، والمبادئ حیث 

ن المطالبة بالحقوق، وعلیه فإن مالك بن نبي یرى بأن من دعى إلى القیام بالواجبات أولى م

أولویات  الفرد أن لا یجوز  له المطالبة والمناداة بالحقوق قبل أداء الواجبات، وهذا كان 

سبب من أسباب التي تؤول على أن لا یتكون شعوریا أكثر أثناء ممارسة للأعمال التي 

إننا ( ما نلاحظه في المجتمع الجزائري بارزا  یؤدیها، ولا یتحمل مسؤولیة ذلك الشيء، وهذا

نطالب بحقوقنا تلك الحقوق الخلابة المغریة التي یستسهلها الناس، فلا یعمدون إلى الطریق 

فطالبوا بالحقوق التي هضمها الإستعمار « :وفي قول آخر 1)طریق الواجبات: الأصعب

ساة التي یعانیها الجنس البشري وأغفلوا الواجبات، وأصبح هذا الكلام من أروع مظاهر المأ

  2»في عصرنا

  :عالم الأشیاء -

یعتبر هذا العنصر آخر عنصر ضمن العناصر السابقة التي جعل منه مالك بن نبي  

وإعتبره شرط أساسي في مشروعه الحضاري، حیث تعد هذه المرحلة هي آخر مرحلة بعد 

رحلة الأشخاص، وتكون مرحلة مرحلة تكوین الأشخاص ومرحلة تكوین الأفكار النابعة من م

الأفكار ذات إنسجام وتناسق والغایة والهدف التي تسعى إلیها وهي إبراز دورها في إحداث 

تغییر یكون فعالا وبناءا في مسار وحركة المجتمع، وذلك من خلال التوجیه الایجابي قوامه 

  .مجموعة من المناهج العلمیة المختلفة
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فكم من طاقات وقوى ضاعت فلم ... وحدة في الهدف« :فكرة التوجیه عند مالك بن نبي

  1»تحقق هدفها حیث زحمتها قوى أخرى صادرة عن نفس المصدر، متجهة إلى نفس الهدف

إن التوجیه یلعب دور أساسي ورئیسي في حیاة المجتمع ولهذا فإن غیابه یؤدي بكوارث 

المجتمع وبالتالي تدهور  وخیمة وقد تمس المبادئ والقیم الأخلاقیة، مما قد یؤدي بإنحلال

البناء والنهوض الحضاري، ولهذا یجب أن نجعل أعمالنا تقوم على الفاعلیة والجدیة في 

إننا نرى في حیاتنا الیومیة جانبا كبیرا من « :العمل لأن بذلك ندخل عالم النهضة والتمدن

وعلیه فإن  2»ازلةفي أعمالنا إذ یذهب جزء كبیر منها في العبث والمحاولات اله) اللافاعلیة(

الإنسان إذا إتصفت أعماله ومیزتها الفاعلیة، فإنه أولا یساهم في تلبیة مستلزماته وحاجاته 

وبالتالي تعم الحركة والنشاط في المجتمع، وینمو ویسیر في درب التطور والرقي ودخول 

یؤدي عالم التحضر، لأن الإنسان هو المسؤول على حركة التاریخ وسكونه وركوده وجموده 

إلى سكوت المجتمع وحركته  وفعالیته تؤدي إلى تطور وإزدهار المجتمع والتاریخ حیث قال 

إن صناعة التاریخ تتم تبعا لتأثیر طوائف إجتماعیة ثلاثة، تأثیر عالم « :مالك بن نبي

، حیث أن هذه العوالم الثلاثة تعمل 3»الأشخاص تأثیر عالم الأفكار، تأثیر عالم الأشیاء

اخلا ومتكاملا أي یكون نشاطها متوافق ومنسجم مع بعضها البعض ویؤدي بدوره عملا متد

إلى التغییر في مجالات الحیاة أو یصح القول أو التعبیر إلى تطویر المجتمع وبناء حضارة 

بین ) عفوي(المجتمع لیس مجرد إتفاق ) عمل(إن « :في إطار شبكة العلاقات الإجتماعیة

، بل هو تركیب هذه العوالم الإجتماعیة الثلاثة التركیب الذي الأشخاص والأفكار والأشیاء
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: وجود الحیاة، أو بمعنى أصح) تغییر( یحقق معه ناتج هذا التركیب في إتجاهه في مداه

  .1»تطور هذا المجتمع

ورغم ذلك حسب مالك بن نبي یرى بأن الإنشاء الحضاري ونهوضه ونمو علاقات المجتمع 

وترتكز على عالم الأفكار بشكل أكبر أي أن الأشیاء المتاحة والبارزة وبنائها، تستند وتبنى 

في عالم الأشیاء تم شراءها من عالم الأفكار، أي أن عالم الأفكار هو الركیزة التي یستند 

ویقوم علیها عالم الأشیاء في بناء عالمه، ومن دونه یكون عاجز كل العجز عن الوقوف 

مجتمع معین في فترة ما من تاریخه، لا یعبر عنها  إن قیمة« :وأداء مهامه ووظائفه

  .2»في هذا المجتمع، ولكن بمجموعة من أفكاره) الأشیاء( بمجموعة 

  مراحل الحضارة عند مالك بن نبي/ 3

إن مالك بن نبي أثناء دراسته لمراحل الحضارة الثلاثة على الحضارة الإسلامیة وإبراز 

التاریخیة للحضارة، فحسب مالك بن نبي، إبن خلدون هو وتوضیح الدور التاریخي أو الدورة 

ویمكن الإشارة إلى أن  3)الثلاثة( في نظریته عن الأجیال ) الدورة(أول من إستنبط فكرة 

مالك بن نبي یحاول أن یجد تبریرا من خلال الحضارات الأخرى بإعتبار أن كل حضارة 

  لآخر ومن مجتمع لأخر تختلف عن الأخرى، فالحضارة في تصوره تنتقل من مكان

لتمارس دورتها الحضاریة، ومنه فالحضارة عند مالك بن نبي تنتقل من شعب إلى آخر لتبدأ 

إلى بقعة أخرى تبدأ فیها دورة ) حضارة(وهجرة ) دورة( تكون نهایة « :دورتها حیث قال

 تسیر الحضارة كما تسیر« :وفي قوله أخر 4»جدیدة، طبقا لتركیب عضوي تاریخي جدید
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الشمس، فكأنها تدور حول الأرض، مشرقة في أفق هذا الشعب، ثم متحولة إلى أفق شعب 

  .1»آخر

فكل حضارة تختلف عن غیرها، لأن كل مجتمع یتمیز عن غیره، فكل حضارة لها سماتها 

ومواصفاتها الخاصة بها، ولهذا نجد مالك بن نبي یرجع ترابط أجزاء وعناصر ووحدات 

وكل مرحلة من مراحل الدورة الحضارة تكون " الفكرة الدینیة" یني الحضارة إلى البعد الد

محدودة بقواعد وإلزامات نفسیة وتكون هذه الشروط النفسیة ترجع إلى المقتضیات الروحیة 

التي تركتها الفكرة الدینیة في نفسیة خاصة المجتمع، كما قلنا سابقا بأن كل حضارة تختلف 

فسیة والإجتماعیة بها تتمیز حضارة عن غیرها حیث قال عن غیرها بواسطة تلك الشروط الن

لاحقیتها  إن كل دورة حضاریة عند مالك بن نبي تختلف عن سابقیتها و« :مالك بن نبي

فهي محدودة بشروط نفسیة زمنیة خاصة بمجتمع معین، وهي تستمر في هجرة متواصلة 

   .2»لانهایة لها، لتتركب من جدید من الإنسان والتراب والوقت

   :مرحلة الروح/ 1

أو مرحلة الصعود وهذه المرحلة تمثل عند مالك بن نبي بمثابة تلك الشعاع للفكرة الدینیة 

وبدأت هذه المرحلة مع نزول أول آیة في القرآن الكریم في غار حراء، لذلك نجدها لها تأثیر 

عند مجرد ظهور على نفسیة الإنسان، ویكون الفرد في هذه المرحلة یعیش وفقا لغرائزه ولكن 

الفكرة الدینیة، والتي تعمل هذه الأخیرة وفق قانون شرطي یقوم بتنظیم وضبط غرائز الفرد 

في إطار علاقة وظیفیة لكن دون القضاء علیها، وبهذا الشكل یصبح الفرد بممارسة 

وهذه العملیة الشرطیة في علاقة « :نشاطاته وتحركاته مقتضیات حیاته وفقا لقانون الروح

فالحیویة الحیوانیة تمثلها الغرائز بصورة محسوسة لم : یة مع مقتضیات الفكرة الدینیةوظیف
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وبواسطة التغییر أو التحول التربوي الذي ساهمت  1»تلغ ولكنها انضبطت بقواعد نظام معین

به هذه المرحلة في تحسن سلوك الإنسان وتجدید نفسیة، وفي حركة المجتمع، حیث یساعد 

روز علاقات إجتماعیة متفاعلة ومنسجمة مع بعضها البعض ومن بین هذا التجدید في ب

  .الآثار الفعالة والإیجابیة التي تترتب عن هذه المرحلة وما تتركه في نفسیة الفرد والمجتمع

دخول الفكرة الدینیة إلى حیاة الفرد إیجابیة حیث تعمل على تغیر نفسیة الفرد وتطویر  -

ث یصبح بواسطة هذا التغییر إنسان له دوره و مكانته الفعالة وتنمیة سلوكاته وتصرفاته، بحی

وهذا الإنتقال من البدائیة الراكدة « :في المجتمع، وهذا یؤدي إلى بدایات لتأسیس حضاري

إلى الحیاة العاملة الناشطة، هو الذي سجل بدایة حضارة ما أو نهضة معینة، لكن هذا 

المفهومیة لو أن تستلزم وسائل غیر التي تقدمها الإنتقال یظل في التاریخ من الظواهر غیر 

البیئة  ولو أنه إستخدم في الحصول على تلك الوسائل شیئا غیر ما تمنحه من قدرات 

 .2»طبیعیة یسیطر بها على ذاته وعلى وقته

بواسطة التغییر أو التحول التربوي الذي ساهمت به هذه المرحلة، في تحسین من  -

تجدید في نفسیة الفرد و تنظیمها وضبطها، وكما مس هذا التحول سلوكات وتصرفات الفرد و 

حركة المجتمع، وذلك في بروز وظهور علاقات إجتماعیة متفاعلة ومنسجمة مع بعضها 

فالعلاقة الروحیة بین االله والإنسان، هي التي « :البعض مما یشكل شبكة علاقات إجتماعیة

ابین الإنسان وأخیه الإنسان فعلى هذا یمكننا أن تلد العلاقة الإجتماعیة، وهذه یبررها تربط م

ومن  ننظر إلى العلاقة الإجتماعیة والعلاقة الدینیة مع من الوجهة التاریخیة على أنها حدث

  . 3»جتماعي واحدنها عنوان على حركة تطور إالوجهة الكونیة على أ

  : مرحلة العقل -
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هذه المرحلة یتقدم بكل سیادته ویتولى وهي المرحلة الثانیة من الدورة الحضاریة حیث في 

مهمة القیادة وبالتالي یسیطر على جمیع الخصائص والملكات وفي هذه المرحلة یكون 

إنتشار وظهور أكثر للفكرة الدینیة وبالتالي یزداد المجتمع تطورا وبها تقوى وتنمو أكثر وأكثر 

راع والإبداع في مجالات علاقات المجتمع ویسیر في مرحلة الإزدهار التي یمیزها الإخت

  .عدة

وتتقدم وتتطور العلوم والفنون، وهذا ما یؤدي بدوره إلى إنتشار في الحضارة وإمتدادها ویكون 

وفاعلیتها وعدم قدرتها على السیطرة على العقل فتحرر " الفكرة الدینیة" ناتج عن تراجع دور 

كل واسع لمظاهر الظلم والفساد الغرائز وتنتشر وبالتالي یتفكك المجتمع وعلاقاته وظهور بش

فدورة من دورات الحضارة « :والتخلف وهذا ما یؤدي إلى هدم العمران وكل بناء حضاري

تولد في بعض الظروف النفسیة الزمنیة توقفت تلك الدورة لتبدأ أخرى في ظروف جدیدة 

لك فهذا هو القانون الذي خط على مراتین خلال التاریخ ذ. بدورها إلى ظروف مختلفة

، الطریق الذي منحته البشریة في بطء ورویة، وبذلك تمتزج غایة التاریخ )الطریق الصاعد(

  .  1»بغایة الإنسان

  : مرحلة الغریزة -

وهي مرحلة السقوط والإنهیار الحضاري، حیث في هذه المرحلة یكون تحریك كلي لغرائز  

وذلك بسبب الانتشار والامتداد " الفكرة الدینیة" وفي هذه المرحلة ینتهي الدور الذي تتأخده 

الواسع للغرائز وتحریرها في المجتمع، حیث أنها تصبح عاجزة كل العجز عن أداء مهامها 

ووظائفها بسبب إنحلال وتفكك البنیة الأخلاقیة للمجتمع وبالتالي تحرر الأفراد وظهور 

ا یبلغ هذا التحرر وعندم« :الأشكال السلبیة وهذا ما یؤدي إلى سقوط وهدم الحضارة وموتها

" للفكرة الدینیة"تماما الغریزة التي تكشف عن وجهها تماما وهنا تنتهي الوظیفة الاجتماعیة 

التي تصبح عاجزة عن القیام بمهمتها تماما في مجتمع منحل یكون قد دخل نهائیا في لیل 
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في المجتمع ) صِفِّین(إنما الدوافع السلبیة التي خلفتها(  1»التاریخ وبذلك تتم دورة الحضارة

الإسلامي یوما فیوما، إلى أن أتى القرن الثامن الهجري، فأخذت الحضارة الإسلامیة في 

  .2)الأفول وبدأت الظلمات تغمرها في الأندلس

حلة وعلیه یمكن القول بأن الدورة الحضاریة عند مالك بن نبي تمر بثلاث مراحل، هي مر    

المراحل الثلاث في هذه الدورة تعبر عن الأدوار « :الروح، ومرحلة العقل، ومرحلة الغریزة

الحالة الكاملة، فیها تكون جمیع الخصائص والملكات تحت سیطرة : الثلاثة التي یمر بها

والمرحلة التالیة هي المرحلة التي تكون فیها جمیع الخصائص والملكات تحت ... )الروح(

أما المرحلة الثالثة فتصور نهایة تحللها تحت سلطان الغرائز المتحررة من )... عقلال(سیطرة 

، أي أن بواسطة هذه المرحل 3»وصایة الروح والعقل، فیها یصبح النشاط المشترك مستحیلا

  .تساهم في حركة التاریخ وعلیه یجعل الحضارة في حالة تعاقب دوري
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  : خلاصة

بعد الإطلاع والخوض العمیق في مفهوم الحضارة عند مالك بن نبي وأهم شروطها    

وعناصرها ومراحلها، یقودنا القول بأن مالك بن نبي كانت غایته وهدفه هو النهوض 

بالحضارة الإسلامیة وإحیائها وإعادة أصالتها، والمحافظة علیها من أي إنهیار، وكان ینادي 

لقوى من أجل النمو والرقي بالحضارة العربیة الإسلامیة، وجعلها على تكریس كل الجهود وا

  في أعلى مراتب التطور، ومن خلال ما تعرفنا علیه من خلال دراستنا لفكره الحضاري

وجدنا أنه یعتمد ویستند في بناءه الحضاري على المجتمع بأكمله، لأن التغییر الحضاري 

على فردا واحدا فقط، تحت تشكیل إطار شبكة وتجدیده یكون بواسطة أفراد المجتمع ولیس 

  .من العلاقات

وقد إعتمد في بناءه الحضاري على شروط واجب توفرها وهي عنصر الإنسان والتراب    

الفكرة " والزمن، لأن لهما دور وأهمیة كبیرة في الإنجاز الحضاري ویربط بینهما رابط وهو 

ة في حیاة الفرد والمجتمع لها علاقة حركة وسیر لأن الفكرة الدینیة لها أهمیة كبیر " الدینیة 

التاریخ وهو ما نلاحظه أن مالك بن نبي لا یسقط ولا یستغني عن الفكرة الدینیة في جمیع 

  .مناقشاته وكتاباته

وعلیه إن بدایات وإنطلاقات التجدید والنهوض الحضاري یبدأ من الإستعدادات المتوفرة    

في ذات ونفس الإنسان لأنه من خلال هذه الاستعدادات یمكن له أن یساهم في البناء وتقدم 

ویمكننا القول بأن  »هِمْ إِنَّ االله لاَ یُغَیّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیّرُواْ مَاْ بِأَنْفُسِ « :الحضارة ویقول تعالى

  .تغییر النفس شرط إلزامي لأن من خلاله یكون التغییر والتجدید الحضاري
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  :الفصل الرابع

علاقة التربیة بالحضارة عند مالك بن 

  نبي

  تمهید

  نظریا: المبحث الأول

 الإستراتیجیة التربویة للتغییر الإجتماعي عند مالك بن نبي/ 1

 أولویات التربیة من أجل التغییر الإجتماعي عند مالك بن نبي/ 2

 ) الأبعاد التربویة لعملیة التغییر الإجتماعي( عوامل التغییر الإجتماعي / 3        

  عملیا: المبحث الثاني

 ''مالیزیا نموذجا'' الإسلاميفي العالم تأثیر فكر مالك بن نبي / 1

  ''لدى مالیزیا'' الأهداف والأولویات والإهتمامات التربویة / 2

  خلاصة 
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  :تمهید

جعل مالك بن نبي من التربیة كعامل للنهوض والبناء وجعلها وسیلة للإستقرار  لقد    

والنمو الإجتماع، فالتربیة إعتبرها مالك بن نبي كأداة تهتم بالسلوك الإنساني وبمبادئه 

وتشكیل الأخلاق، ویكمن الدور الجوهري للتربیة الصلة الوطیدة بعنصر الإنسان، حیث تهتم 

له بإعتباره العامل المسؤول على عملیة البناء والتغییر في إطار الإهتمام بنموه وإعداده وتأهی

بدارسة فكرة التغییر  وعلاقتها بالتربیة، نجد مالك بن نبي كانت إنطلاقاته من عنصر 

الإنسان كبدایات للتغییر وهنا تكمن الحقیقة التربویة، حیث أن الحدیث عن الإنسان ودوره 

الحدیث عن التربیة، وهذا ما سوف نتعرف علیه أكثر في هذا ینجم وینجر عنه بالضرورة 

وطبیعة  الفصل في دراسة وتناول موضوع التربیة وعلاقتها بالتغییر الإجتماعي، وما العلاقة

  العلاقة التي قد تجمعهم وتجمع بینهم؟ 
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  نظریا: مبحث الأولال

  الإستراتیجیة التربویة للتغییر الإجتماعي/ 1

أثناء الحدیث عن العلاقة التي قد تجمع كلا من التربیة والحضارة تعني في نفس السیاق    

الحدیث عن طبیعة العلاقة بین التربیة و التغییر، بإعتبار أن التغییر والتجدید هو الذي 

أساسي  بحجرنبي قد نجده جعل من الإنسان  ومالك بن اعة حضارة،وصنیرمي إلى إنشاء 

أو مادة أساسیة في البناء والتعمیر، حیث أنه المخلوق المكرم من عند االله تعالى الذي میزه 

وَ  الْبَرِّ فِي  مْ دَمَ وَحَمَلْنَاهُ ءَاوَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي   «:قوله تعالىبهبة العقل والحكمة في 

البرنامج التربوي ذات بعد كبیر في  نجده قد جعل من «:مالك بن نبي، ویقول 1 »اَلْبَحْرِ 

  النهوض الحضاري، برنامج تربوي یهدف لتغییر الإنسان من الداخل وفق شروط معینة

     2. »حتى یتمكن من أداء وظیفته الإجتماعیة ویحقق البناء في المجتمع المتحضر

وعلیه فإن التربیة تستوجب تواجد عنصر الإنسان ویستحیل غیاب هذا الأخیر عن    

التربیة، وقد جعل مالك بن نبي الإنسان المحور أو الركیزة الصلبة التي تبنى علیها عملیة 

إن الإنسان هو الذي یحدد في النهایة  « :التغییر الحضاري، حیث قال في هذا السیاق

لأن التراب  حضارة= وقت + تراب + إنسان: ه المعادلة والتي هيالقیمة الإجتماعیة لهذ

   3. »إجتماعي لأي تحویبوالوقت لا یقومان إذا إقتصرت علیهما فحسب 

وهذا یوضح أكثر ذلك البعد التربوي للتغییر الإجتماعي عند مالك بن نبي، فالتربیة والتغییر 

عنده یشتركان ویتداخلان في نفس الموضوع ونفس الهدف الذي هو تربیة الإنسان وتحقیق 

    4. »تربیة الإنسان بما یحقق التغییر –التغییر 
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تربیة بالتغییر وبإعتبارهما عملیتان ویمكن إستدراج الأمر عند مالك بن نبي في ربط ال

 « :إلزامیتان وكل واحدة منهما تتطلب وتستوجب الأخرى، حیث قال في ذلك مالك بن نبي

  1. »أینما وجد التغییر وجدت التربیة، وأینما وجدت التربیة وجدت التغییر

تكاملیة  ویمكن التصریح بأن العلاقة التي قد تجمع بین التربیة والتغییر هي علاقة عضویة

تلازمیة، وبهذه الصلة أو العلاقة الوطیدة بینهما یمكن وضع مصطلح بالتربیة التغییریة أو 

التربیة التحضریة، وذلك لإشتراكهما في العمل نفسه أو الغایة نفسها، فهما یستندان على 

  بعضهما البعض، وعندما نلفظ بمصطلح التغییر یعني ذلك التغییر أو التعدیل في السلوك

نجد أن  « یكون هذا التغییر نتیجة الفعل الخارجي الذي یكون مقصود في العملیة التربویةو 

الأثر المنتظر الذي هو التغییر یكون نتیجة الفعل الخارجي المقصود الممارس على 

  2. »الموضوع والذي هو التربیة

ویتخذ التغییر  التربیة قد تتخذ من التغییر موضوعا وهدفا « :وعلیه یمكن إیضاح القول أكثر

  3. »من التربیة وسیلة له ومنهجا

التغییر یوضع كهدف وموضوع للتربیة وهذا ما یبدو لنا « ویمكن أن نقول عن ذلك بأن  

جد بارزا وواضحا في فكر مالك بن نبي التربوي وذلك یجعل الإنسان هو محور دراسته 

ه وبمختلف أبعاده سواء وكعنصر أساسي في البناء والتجدید، وذلك من خلال الإعتناء ب

إلخ، ولكن یكون ذلك بممارسة تأثیر الفعل ....كانت نفسیة أو جمالیة أو أخلاقیة أو عملیة

   4. »علیها بما یحقق التغییر المرغوب منه الذي هو هدف التربیة المنشود
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وتبرز التربیة كوسیلة وكمنهاج للتغییر من خلال الممارسة التربویة التي تتطلب إنتقاء 

، أي إختیار أفضل الإستراتیجیات و التخطیط في ظل وجود التربیة 1هداف وترتیبهاالأ

   .كوسیلة و كمنهاج للتغییر

ونجد مالك بن نبي ینظر للتربیة بأنها تلك الوسیلة أو الأداة الجد فعالة والتي لها دور كبیر 

في بناء علاقاته مع في السمو بالانسان وتغییره وذلك بتحمله جمیع الادوار التي قد تساعده 

أفراد مجتمعه ویبني بذلك شبكة علاقات إجتماعیة مشتركة حیث یقول مالك بن 

وسیلة فعالة لتغییر الإنسان وتعلیمه كیف یعیش مع أقرانه، وكیف یكون معهم « :نبي

نحو الأحسن دائما، وكیف یكون معهم شبكة  بمجموعة القوى التي تعتبر شرائط الوجود

 2 . »یح للمجتمع أن یؤدي نشاطه المشترك في التاریخالعلاقات التي تت

یري مالك بن نبي بأن التربیة تساعد في صیاغة واقع اجتماعي وثقافي في الوقت نفسه  

فالتربیة تعمل علي كشف جمیع الطاقات أو المواهب المخزنة والتخلص من جمیع أشكال  

تحویل حالة المجتمع وتغییره من  الركود أو التخلف الاجتماعي بمعني أن التربیة تعمل علي

وضعه الساكن إلي وضع حركي متقدم ومزدهر، ونجد مالك بن بن نبي یستند في ذلك علي 

معرفة معوقات للتغییر ومن ثم تصفیتها ( بعدین أساسیین في عملیة التغییر والتجدید 

 سلبیةتم بطریقة أي انه تجدید ی يالسلب ما یسمیه مالك بن نبي بعملیة التجدید وإزالتها، وهو

  .  تحدث القطعیة مع رواسب وموروثات الماضي
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معرفة عوامل التغییر ومن ثم العمل على ترسیخها وهو ما یسمیه مالك بن نبي بالتجدید 

الإیجابي الذي یقوم بوظیفة مد وتطعیم الثقافة بأفكار جدیدة بناءة تصلها بالمستقبل وبالحیاة 

   1.الكریمة

  أجل التغییر الاجتماعي في مجتمع ما بعد الحضارةأولویة التربیة من / 2

یرى مالك بن نبي أن كل مجتمع یختلف عن الأخر وقد یكمن الإختلاف في طریقة العیش 

إلخ وتختلف المشكلات التي یعاني منها ...في المأكل والمشرب، العادات والتقالید والثقافة

كلات وتتفاوت وهذا یعود إلى مجتمع عن باقي المجتمعات الأخرى، وقد تتعدد هذه المش

تنوع وتعدد المجتمعات وإختلاف المراحل وتاریخه التي یعیشها كل مجتمع، ویرى مالك بن 

نبي إذا أردنا أن تتخلص من هذه المشكلات وتقوم بحلها وتعینه وفق معطیات وظروف 

من تحتم علینا في حل المشكلات الاجتماعیة أن ننظر مكاننا « : ومستلزمات إجتماعیة

دورة التاریخ أن ندرك أوضاعنا وما یعتریها من عوامل الإنحطاط ما تنطوي علیه من أسباب 

  .التقدم

وعلیه فإنه لا یجوز لأحد أن یضع الحلول والمناهج مفعلا مكان أمته ومركزها، بل یجب   

المرحلة التي فیها أمنه أما أن  مقتضیاتأن تنسجم أفكاره وعواطفه وأقواله وخطواته مع 

، إن كل تقلید  للأداءیستورد حلولا من الشرق أو الغرب فإن ذلك تضییع للجهد ومضاعفة 

  2 »في هذا المیدان جهل وإنتحار

ویرى مالك بن نبي ضرورة التمییز بین الإنسان الخارج من نهایة دورة حضاریة كما هو 

ن السابق لدخول الحضارة، والإنسان الداخل في حال الإنسان المسلم الیوم ومشاكل الإنسا

حضاریا مخالفا تماما  تفسحإذ الإنسان الذي « : الحضارة فالمسلم الیوم مسلوب الحضارة

                                                             
، مجلة دراسات الإستراتیجیة التربویة للتغییر الاجتماعي عند مالك بن نبيدهیمي زینب، فرید بوبیش،  -1

    .139، ص2013، دیسمبر، 11الممارسات النفسیة والتربویة، العدد تقنیة وتربویة، مخبر تطویر 
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للإنسان السابق على الحضارة أو الإنسان الفطري فالأول لیس مجرد إنسان خارج عن 

إذ الإنسان الطبیعي، الحضارة فحسب، كما هو الحال مع الثاني الذي سمیناه فیما سلف 

الإنسان مسلوب الحضارة لم یعد قابلا لإنجاز عمل محضر إلا إذا تغیر هو نفسه عن 

   1. »جذوره الأساسیة

ویرى مالك بن نبي في مجتمع ما بعد الحضارة والمشكلات التي یعاني منها یكون في    

تغییر والتجدید حیث ذلك بأمس الحاجة إلى معاییر التربیة، وذلك كعامل أساسي للنهوض وال

فالمجتمع المعطل عن إنجاز عمل محضر سواء كان سابقا لمرحلة دخول  « :یقول في ذلك

الحضارة كالمجتمع الجاهلي قبل الإسلام أم خارج من دورة حضاریة كالمجتمع الإسلامي 

حاجته إلى التربیة كأساس لعملیة التغییر الاجتماعي باعتبار أن الإنسان الفاقد  تشید الیوم 

وتقییم الفعالیة ولإرادة التغییر تنبع مشكلته من داخله من نفسه التي تحتاج إلى  المغیرةللروح 

إعادة في الصیاغة، وتعدیل في الإرادة و القیم وبث لروح التغییر، وما مشكلة تربویة 

    2 »ولىبالدرجة الأ

ویطرح مالك بن نبي تمیزا بین الإنسان المسلم في العالم الإسلامي الیوم، والإنسان    

الأوروبي في المرحلة الإستعماریة وتكون المقارنة من حیث الجانب النفسي والتربوي، حیث 

في وإذا قارنا نفسیا وتربویا بین إنسان أوروبا في المرحلة الإستعماریة خاصة وإنسان «  :قال

العالم الإسلامي الیوم، فسنجد الأول ممثلنا بروح والسطوة والشعور بالثقة والتفوق، بینما 

الثاني یعیش حالة نفسیة وتربویة یتحكم فیه الضعف والإضطراب والسلبیة والتخلف والشعور 

ن بالنقص والقابلیة للإستعمار والقابلیة للتبعیة، فالأول في حالة تربویة إیجابیة فعالیتها م

                                                             
   .70، ص نفسه المصدر -1
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طوره الإجتماعي الخاص، والثاني في حالة تربویة سلبیة إكتسب لا فعالیتها من طوره 

  1 ».الاجتماعي الخاص به

إن المشاكل التي تحیط بالإنسان تختلف بإختلاف بیئته، فالإنسانیة لا تعاني من مشكلة    

لوقت الحاضر واحدة، بل مشاكل متنوعة تبعا لتنوع مراحل التاریخ، فلا یمكن أن نقارن في ا

بین رجل أوربا المستعمر ورجل العالم الإسلامي القابل للإستعمار، لأن كلیهما في طور 

تاریخي خاص به، فنجد أن رجل أوربا لا یتمتع بتوازن إقتصادي في حیاته، فهناك 

إضطراب ینتج عن عدم الملاءمة بین حاجاته وتیار الإنتاج الصناعي المسرع، وهي عبارة 

بة لا یشعر بها شعب لا یعیش في مجال هذا التیار، بینما البلاد عن حركة مضطر 

الإسلامیة على نقیض ذلك أزمتها لیست في الحركة بل في الركود، فهو مشكلة الإنسان 

التوطن فیها الذي عرف عن الحركة وقعد عن السیر في ركب التاریخ، فالأمر في الحالة 

مضطربة على حین یتعلق في الأخرى  الأولى یتعلق بحالات غیر مشتبهة ودینامیكیة

بعادات راكدة وضعت الفرد في حالة توازن خامد وخمول تام، وفي الوقت الذي خطت فیه 

  .الحضارة خطوات العمالیق

فالأمر متصل بمشكلتین مختلفتین في أساسهما، فهناك هم في حاجة إلى مؤسسات بینما    

بأكملها والمسألة هي یجب أولا أن نضع نحتاج هنا إلى رجال، فمن الرجال تتبع المشكلة 

  2.رجالا یمشون في التاریخ، مستخدمین التراب والوقت والمواهب في بناء أهدافهم الكبرى

وعلیه یمكن أن نقول بأن المعضلة الأولى تحتاج إلى حل یستلزم علاج المؤسسات بالدرجة 

نفسیة الإنسان یساهم في البناء الأولى، والمشكلة الثانیة تتطلب حل یتعلق بالتربیة والإعداد ل

  .الحضاري وتعبر التاریخ وفق نفسیة أفضل وأحسن
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فتحدید المشكلة الأساسیة في المجتمع مرتبط بتحدید المرحلة التي یعیشها المجتمع في ضوء 

الرؤیة الحضاریة، وبالتالي فالأساس التربوي للتغییر سیكون أكثر ضرورة للمجتمع الذي 

   1.فسي منه للمجتمع الذي یعاني من مشكلة لا تتعلق بفعالیة كإنسانیعاني من الركود الن

ومنه یمكننا أن نصرح بالقول بأن أي تغییر أو تجدید أو إصلاح یتطلب ویستلزم في    

  . البدایة دور التربیة ومبادئها

  )الأبعاد التربویة  لعملیة التغییر الإجتماعي(  عوامل التغییر الإجتماعي/ 3

العوامل یراها مالك بن نبي كفیلة بإعادة البناء الإجتماعي وتكون موجهة ومتصلة إن هذه 

ولها علاقة بالمجتمعات الإسلامیة بإعتبار أن الإنسان هو المادة الأساسیة لعملیة التغییر 

وقد جعل مالك بن نبي من هذه العوامل مبدأ أو نقطة التغییر ومن بین هذه . والتجدید

  :العوامل نذكر أهمها

إن الإنسان المسلم في تصور مالك بن نبي في أمس الحاجة إلى هذه : تربیة الإرادة -

، حیث أن هذه الأخیرة تستطیع أن تجعله أكثر جدیة وفاعلیة وأكثر ''تربیة الإرادة '' التربیة 

إطلاعا على واقعه الإجتماعي، حیث یصبح قادرا على مواجهة أنماط التخلف بمختلف 

لتالي أكثر حیویة ونشاطا ویتجه نحو بوادر التجدید والتغییر، وتصبح له أشكاله ویصبح با

القدرة على مواجهة الصعوبات مهما اختلفت وتعددت، وهذا ما یصنع بدایات التحضر ورسم 

إن من أولویات التغییر المنشود عند مالك بن نبي الإنسان « المعالم الكبرى للتجدید والتغییر

الدؤوب والمتواصل، والتعامل بطریقة صحیحة مع حیثیات واقعه  المسلم تعویده على العمل

في ظل تخطیط مسبق براعي حوافز العمل وطرقه، ووسائله وغایاته، والمدرك لقیمته المادیة 

والمعنویة معتمدا في ذلك مبدأ التدرج الذي یتولد عنه إكتساب الخبرة ومبرزا في الوقت مكانه 

  2. »نشاط ذي مغزى كل من القلب والعقل والید في كل
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وعلیه یمكن أن نقول یمكن أن تساهم التربیة دورها في الزیادة من نشاط وحیویة القدرات    

العضویة للإنسان، بحیث لا یمكن للإنسان أن یمارس أي نشاط أو یسمو بالمعالم 

  .  الحضاریة في ظل غیاب هذه العوامل أو العناصر، بإعتبارها العوامل التي تحرك كیانه

نجد مالك بن نبي یعطي للفكرة الحق و الواجب المرتبة  :غرس فكرة الواجب قبل الحق -

الأولى مقابل فكرة الحق، أي یجب أداء الواجب وتحقیق المسؤولیة الإجتماعیة قبل المطالبة 

بالحقوق الفردیة، وهذا الجانب یجب توفره في الإطار والعمل التربوي من أجل تحقیق 

فالمطالبة بتحقیق الواجبات وتقدمها على الحقوق یؤول على أن  التغییر الإجتماعي،

: المجتمع یسیر في طریق البناء والنمو والتقدم الحضاري حیث یقول مالك بن نبي

المجتمع الذي یرتفع وینمو فإن ذلك یعني أن لدیه رصیدا من الواجبات فائضا على « 

   1. »الحقوق

  : القیمة الإجتماعیة للوقت والتراب -

إن عنصر الوقت والتراب یعدان من أهم العناصر في البناء الحضاري لدى فكر مالك بن 

نبي فوجدهما أمرا وشرطا مستلزما وضروریا، ومن أجل إحداث عملیة التغییر والتجدید 

الإجتماعي ولا تظهر قیمة كلاهما إلا من خلال الحیویة الفعالیة للإنسان التي یبادر بها 

ط مجتمعه حیث أنه إذا كان الإنسان وعمله لع غایة وكان للتراب عنصر  الإنسان في وس

والوقت أهمیة وقیمة بالغة والعكس صحیح، أي أن الإنسان هو الذي رسم المعالم العلیا 

للقیمة التراب والوقت بإعتباره العنصر المكرم في الأرض و الذي تقوم وترتكز علیه عملیة 

منظم یقوم به الإنسان واقع في جانبه المعنوي التقدیري فكر نشاط إجرائي  « :البناء والتعمیر

بالضرورة في إطار الزمن الذي یحدد بدایته ونهایته، ومتصل في جانبه المادي و 

  2 »الموضوعي لا محالة بالتراب الذي یتعامل معه
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وإن القیمة التي یجب إسترجاعها للتراب والوقت عند مالك بن نبي تكون عن طریق التربیة 

ن التربیة یكون دورها غرس المبادئ و العبر الأخلاقیة في نفسیة وذات الفرد وذلك حیث أ

یكون أخذ  بعین الإعتبار أهمیة العنصرین والدور الكبیر لهما، فقیمة التراب نجدها في 

إمتلاك تلك المساحات الشاسعة وماتنتجه تلك المساحات من إنتاج، فالتراب له قیمة وأهمیة 

هم في التقدم والبناء الحضاري والنهضوي، وتكمن المكانة الجوهریة إجتماعیة حیث یسا

وبتحدید فكرة الزمن یتحدد معنى التأثیر والإنتاج، وهو « :للزمن عند مالك بن نبي في قوله

  1 »معنى الحیاة الحاضرة الذي ینقصنا

والمجتمع  للتراب و الوقت وجعل الفردالفذة على التربیة أن تأخذ بعین الإعتبار قیمة  ویجب

أكثر وعیا لهذه القیمة والمكانة الكبیرة لهما في السمو والعلو بالحضارة والتاریخ یخضعان 

  .والعكس صحیح الحیاة إلى هذان بشرطین وعلیهما تبني

  :تصفیة الثقافة من ذهان السهولة والإستحالة -

 : ذهان السهولة/ أ

یرى مالك بن نبي بأن من بین المعوقات و شلل التغییر الإجتماعي الذي یطرأ على الإنسان 

المسلم وهو عبارة عن شلل فكري یتمثل في صورتین ذهان السهولة وذهان الإستحالة، ویرى 

 : مالك بن نبي أن الذهان في الجزائر یقوم على ثلاث قواعد

  .لسنا بقادرین على فعل شيء لأننا جاهلون -

  .لسنا بقادرین على أداء هذا العمل لأننا فقراء -

   2لسنا بقادرین على تصور الأمر لأن الإستعمار في بلادنا -
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  :ذهان السهولة

وهو یتمثل في صورة النظر إلى الأشیاء بشكل أسهل ومبسط أي لا تحتاج إلى تعب أو 

كانوا العرب ینظرون للقضیة عیاء ولا تتطلب أي جهد، ومثال ذلك القضیة الفلسطینیة حیث 

الفلسطینیة نظرة سهولة وبساطة وأن الیهود لن یمكث إلا شهور ویرحل من الأرض 

الفلسطینیة، ولكن لسوء الحظ نحن نشاهد وجودهم لحد الساعة وهذا مایوحي ویدل على 

ونجد أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قد إعتمد في  « :الإستهانة والإستهزاء بالشيء

 1 »دعوة فضل التربیة الطویلة، ولم یعتمد على المعجزة السهلةال

وهو عكس السهولة أي یتمثل في صورة النظر إلى الأشیاء على أنها  :ذهان الإستحالة/ ب

مستحیلة ویعجز عن تحقیقها بمعنى أن المسلم أن الأمور و الأشیاء مستحیلة ویعجز كل 

غیر مستحیلة وقد نجده یستصعب الأمور العجز عن تحقیقها وهي في حقیقة الأمر سهلة 

ویستحیل تحقیقها من أجل عدم إتعاب نفسه في البحث وإیجاد الحلول، ومثال عن ذلك أن 

الشعوب المسلمة كانت ترى من الأمر المستحیل والمستصعب إخراج العدو المستعمر من 

    2أرضهم، أي صعوبة إسترجاع ممتلكاتهم وثرواتهم المنهوبة من طرف العدو

 ومنه واجب التربیة أن تراعي هذین المرضین وتصفیة ثقافة المجتمع كمثل هذه الأمراض

لأن هذا یؤدي إلى شلل فكري، وهذا الأخیر ینجم وینجر عنه تراجع في حركة النمو وتطویر 

  .المجتمع وهدم ثقافة المجتمع، وبالتالي هدم كل ما هو بناء وتغییر وتجدید حضاري

   :والقابلیة لهاالتخلص من التبعیة  -

جعل مالك بن نبي التبعیة والقابلیة لها من الأنماط والأشكال التي قد تعرقل وتشلل حركة    

سیرة المجتمع أثناء سیره في طریق التعمیر والتجدید وإستمرار القابلیة لها، تؤدي إلى ظهور 

  .مخاوف أكثر وأثار سلبیة تعود بالضرر على المجتمع
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  :قیم الدیمقراطیةتطبیق المسلم على  -

تعد الدیمقراطیة من أنماط الإزدهار و الرافهیة ولها دورها الفعال والإیجابي الذي تساهم    

به في حیاة الفرد والمجتمع، حیث أنها تساهم في جعل الإنسان حر وتربط علاقة الإنسان 

یقول مالك بأخیه الإنسان، وتتمثل حریة الإنسان وتكتمل إلا في ظل حریة ونشاط الآخرین و 

لترویض الطاقة  –و قد جاءت كل الدیانات وأعني هنا بجمیع المفهومیات الدینیة « :بن نبي

الحیویة للإنسان وجعلها مخصصة للحضارة، وبناءا على ذلك یضع الدین والحریة الفردیة 

  1 »بین حدود عمل المجتمع، والمقتضیات الخاصة بهذا المجتمع

رس مبدأ القیم الدیمقراطیة في ذات الإنسان المسلم، لأنه ویجب أن تساهم التربیة في غ   

ذلك یخلصه من جمیع أنماط التبعیة والقابلیة للإستعمار وهذا ما یزید من حجز حریته أكثر 

بواسطة الدیمقراطیة وقیمها یتمتع بالحریة التامة ویتخلص من الاثار السلبیة، فالدیمقراطیة 

ظة على كرامته بإعتباره الكائن المتمیز على جمیع تعمل على حفظ حریة الإنسان والمحاف

شیئا هو  أن نعرفالكائنات الحیة وترفع قیمته وتضفي علیه نوع من القداسة، وإذا أردنا 

الإنسان وتحصینه ضد النزاعات '' تطعیم'' الدیمقراطیة الإسلامیة، فإن هذا الشيء یعني أولا 

    2اعات في نفسهالمنافیة للشعور الدیمقراطي وتصفیة هذه النز 

فالدیمقراطیة ومبادئها تعد من القیم الأخلاقیة الفاضلة التي بها یرتقي المجتمع، وینمو   

ولهذا یجب جعلها من إلزامیات الحیاة أو من الإلزامیات التي تحفظ بقاء الإنسان ولهذا من 

واجب التربیة أن تجعل القیم الدیمقراطیة ركائز أساسیة في بناء منظوماتها سواء كانت فكریة 

  . عملیةأو 

ویكمن دور التربیة في جعل الإنسان یتمتع بالقیمة التقدیریة لنفسه ولغیره لأن هذه    

الصفات التكریمیة خصه االله تعالى بها قبل كل شيء، فهي تعد حق من حقوقه وتتعدد كل 
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الحقوق السیاسیة والإجتماعیة، أي قد كانت الغایة أو الهدف المرجو والمنتظر من التربیة 

س قیم الدیمقراطیة في روح الفرد، وذلك یكون عن طریق الصفة التكریمیة لنفسه هنا غر 

وبالتالي تصبح كسلوك نابع منه، وهذا ما یؤدي ویساهم حسب مالك بن نبي في زیادة و 

تطویر العلاقات الإجتماعیة وبالتالي تشكل لدینا شبكة من العلاقات التي تعمل على رسم 

  . تماعيطریق التغییر والتجدید الإج

  :ربط العلم والتعلیم بالحاجات الإجتماعیة -

لحد الساعة لا یزال العلم و برامج التعلیم مرتبطة وفي إحتكاك كبیر مع الحاجات 

الإجتماعیة كالتقالید وغیرها، وهذا ما یعكس الواقع التعلیمي وبالتالي لا تجنى ثمار العلم 

إن « وهذا ما یؤدي إلى هدم المجتمع بأسره  والتعلیم إلا ما هو غیر نافع وأفراد غیر مثقفین

العلم السائد في العالم العربي والإسلامي لا یلامس الجراح ولا یقوى على تحقیق المعاناة 

إلى الفشل في جعل العمل موجها من  مرده وحل المشكلات وبالشكل المناسب، وهذا الأمر

   1 »الفكر بواسطة التربیة وبناء ثقافیا جدیدا

نسعى إلى العلم والمعرفة من أجل تنمیة العقول بمزید أكثر من العلم والثقافة لكي یجب أن 

نسمو بالمجتمع إلى حركة الإزدهار والتطور، أي أن العلم یعد وظیفة من وظائف البناء 

إن العلم تعبیر شامل لكل مجالات  « :والإنجاز الحضاري حیث یقول عن ذلك الغزالي

عقلیة والتقنیة والحرفیة والوظیفیة وتنمیة الملكات الروحیة والفنیة المعرفة وتنمیة القدرات ال

ولهذا یجب أن یكون هدفنا من العلم والمعرفة تنویر ذلك الجهد الإنساني من  2 »والجمالیة

أجل تحقیق كفاءات تعود بإیجابیات والنفع على مجتمعنا وبذلك نبتعد عن كل ما هو تكدیس 

  .معرفي
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دان من عوامل أو من الشروط التربویة وهذه الشروط غایتها أو عملها إن العلم والتعلیم یع

إن من شأن هذه العوامل  « :كعناصر بناءة في عملیة التغییر الإجتماعي عند مالك بن نبي

الإرادة وإیقاظ الضمیر وتحریك العضلات  دوشح أن تتجه في جملتها إلى تنمیة الوعي

فیلة لخلق شروط الفعالیة لدى إنسان ما بعد والشروط الضروریة التي یراها بن نبي ك

الموحدین هذه الشروط التي تمكنه من التخلص من موروثات الماضي الغیر نافعة وفي 

   1 »الوقت نفسه إیجاد ظروف مادیة ومعنویة جدیدة

ومنه یمكن أن ننظر إلى الإنسان المسلم في تصور مالك بن نبي أنه بتوفر هذه الشروط 

قد وصل وتمكن من العلو والصعود إلى قمم التجدید وصنع تاریخ وإستكمالها یكون 

حضاري، قد یكون سر نجاح ذلك أهداف تربویة ساهمت في عملیة تغییر حضاري 

إجتماعي  وغیرت من واقع المجتمع وذلك بتلائم وتكیف العلم والتعلیم وهذا ما یزید من قوة 

  .   ارجیةو أوج المجتمع والمحافظة على قوته الداخلیة أو الخ

  عملیا : المبحث الثاني

  "مالیزیا نموذجا" الإسلاميتأثیر فكر مالك بن نبي في العالم / 1

إنطلاقا من المستوى النظري تبین وتوضح بأن علاقة التربیة بالحضارة تجمعهم علاقة 

وطیدة وعلاقة تكاملیة تلازمیة متداخلة، و حیث نلاحظ هذا ما أدى إلى تحقیق والوصول 

أسمى مراتب علیا من التقدم والتطور والوصول إلى معالم النهضة والحداثة وتحقیق إلى 

تغییر إجتماعي ممیز، وحیث یتجلى هذا في النموذج المالیزي، حیث تأثرت مالیزیا بفكر 

مالك بن نبي وبمشروعه الحضاري والنهضوي وإتخذته قدوة وعبرة في النهوض بمجتمعها 

ن المعروف أن مالیزیا دولة عاشت ویلات ومصائب وتحقیق نهضتها وحداثتها، وم

إجتماعیة وسیاسیة وإقتصادیة جراء الإحتلال والإستعمار دام سنین طویلة، حیث تعرضت 

إلى نهب ممتلكاتها وخیراتها مما أدى إلى ظهور سیاسة الجهل والإنحطاط والركود في جمیع 
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أولها الإحتلال  المجالات، حیث خضعت للإستعمار لمدة دامت خمس سنوات كان

 -1824( ثم الإیطالي) م1824 -1641( ثم الهولندي) م1641-1511( البرتغالي

، وقد كانت هذه الحروب ومخلفاتها السلبیة دفعت بالمجتمع المالیزي للتجدید )م1957

  .والتغییر والإتجاه نحو طریق النهضة والحداثة

ریة، فالحضارة المالیزیة قد بنت وقد جعلت من الدین والقیم الدینیة حركات إصلاحیة وحضا

  1.و صنعت مجتمع قوامه الدین والقیم الأخلاقیة وذلك رغم إختلاف عقائد الناس

فالحضارة المالیزیة ومجتمعها نجده قد تأسس على تغییر عالم الأفكار، وذلك من خلال    

اد المجتمع نشر مبادئ تربویة دینیة نبیلة وسلیمة، وبنشر تلك القیم والمبادئ في وسط أفر 

ونشر العلم الدیني السلیم والإستفادة من تجارب البلاد الإسلامیة التي سبقتها في هذا 

  . الإختصاص

وهذا ما أدى إلى تخلص أفراد المجتمع المالیزي من ویلات الجهل والإبتعاد عن التبعیة   

الراغبة في  والتقلید الأعمى وتحقیق التحرر الفكري والروحي، وذلك بتكثیف جهود المنظمات

تحریر البلاد من أشكال الإستعمار، بفضل النضال والجهاد عرفوا المعنى الكبیر للحریة 

والحرب الذي دام سنوات طویلة، ورغم ذلك لم نفقد مالیزیا یوما الأمل و لا الصبر، بل 

ا حققت بعدها وعلمها وهدفها هو الحریة وتحقیق دولة مستقلة بذاتها عندما إرتقى عالم أفكاره

لمستوى القضیة مما إنعكس على عالم الأشخاص والأشیاء، وهذا ما نجده في فكر مالك بن 

نبي واضحا وإتخذت مالیزیا من تلك المعادلة الریاضیة نقطة بدایة وإنطلاق لبناء حضارة 

وحداثة وتحقیق تغییر إجتماعي قوامه مبادئ دینیة تربویة، وإقتدت مالیزیا بفكر مالك بن 
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ن عناصره وشروطها عوامل أساسیة وبناءة لنهوض وتحقیق الإنجاز وبناء نبي وإتخذت م

  .   حضاري

  .وقت+  تراب+ إنسان = كل إنتاج حضاري  -

فمالیزیا في بدایة نهضتها قامت في بدایة وهلتها بتربیة الإنسان وإعداده وتربیته على قیم    

ثم حررت الأرض من أشكال ، 1.وعلى الإیمان باالله تعالى وجسمیا دینیة وعقلیة وروحیة

ومخلفات الإستعمار، وإتخذت من عامل الزمن عاملا یقتدى به وإستغلال الوقت أفضل 

  .إستغلال فیما یحقق النفع والفائدة لأفراد المجتمع

  ''لدى مالیزیا '' الأهداف والأولویات والإهتمامات التربویة / 2

  .قائما على الإیمان باالله وطاعتهإعداد الأفراد عقلیا وروحیا وعاطفیا وجسمیا  -

تزویدهم بالمعارف والمهارات والقدرات لیتحملوا المسؤولیة على المساهمة في بناء الوطن  -

  .والمجتمع

ترسیخ الإنتماء الدیني وتعزیز الإتجاهات الفكریة والثقافیة والسلوكیة المبنیة على قیم  -

 في مالیزیا لها تعلیمها الدیني الخاص بهاالدین، فیما یتعلق بالأعراق والعواطف المختلفة 

وإعداد المواطنین بصورة أكثر دینامیة وإنتاجیة لمواجهة تحدیات القرن القادم في عملیة 

   2.جدید صناعيالتنمیة الوطنیة نحو تحقیق وضع 

ومنه یمكن التصریح بالقول على أن مالیزیا نموذجا یحتذى به، فالنهضة التي قادها   

تماشى على غراره المجتمع بأكمله، وذلك من أجل تحقیق نجاح تغییري '' دمهاتیر محم''

إجتماعي جدید وترتقي مالیزیا نحو مراتب علیا، وتصبح في میزان الدول المتقدمة منه الدول 

العربیة الإسلامیة، وبالتالي فمالیزیا إستطاعت تحقیق نجاح كبیر والوصول بهذا النجاح إلى 

من خلاله النهضة والحداثة والحضارة، وهذا ما إعترف به الرئیس  نموذج تربوي فعال حققت
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المالیزي مصرحا بأم الفضل الكبیر والأعظم سببه المفكر العربي الجزائري مالك بن نبي 

بفضله حققت وتوصلت وتمكنت مالیزیا من الوصول إلى قیم النهضة والحداثة بفضل أفكاره 

التوجیهات والعبر التي جاء بها وتناولها مالك بن نبي الحضاریة والتربویة القیمة والنبیلة و 

  .1في كره

ومنه یمكننا القول أن النموذج أو التجربة المالیزیة في التنمیة والتطویر نموذج یحتذى به    

ویستوجب التوجه إلیه والعمل به، لأنه یستحق البحث والدراسة لأنها دولة إسلامیة 

  حضارتها وتغیر مجتمعها وتاریخها وتجدده وتسمو بهإستطاعت بجبروتها وقوتها أن تبني 

وتحرره من كل عدوان داخلي أو خارجي وتحقق الحریة الذاتیة والموضوعیة، وأثبتت قوتها 

  . وإرادتها في وسط الأمم وتحقق نجاحها بین دول العالم العربیة أو الغربیة
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  :خلاصة

تعتبر التربیة عند مالك بن نبي أداة فعالة لها دورها في الوسط الإجتماعي، وقد یراها    

مالك بن نبي وسیلة كفیلة بتغییر وتحویل الواقع المعیشي من واقعه الساكن المتخلف الذي 

یسوده الجهل والإنحطاط والركود، إلى واقع متحرك ومزدهر یمیل إلى عالم العمران 

عن طریق خطط تربویة للتغییر الإجتماعي وأولویات تربویة، وعوامل تساهم والإزدهار وذلك 

في تغییر المجتمع والنهوض به، وبالتالي تحقیق إقلاع وإشراق حضاري، فیكمن سر العلاقة 

 التي قد تجمع وتربط التربیة بالحضارة في تلك العلاقة الوطیدة والعضویة المتداخلة بینهما

جد التغییر الإجتماعي وكلما وجد التغییر الإجتماعي وجدت حیث كلما وجدت التربیة و 

التربیة فهما هدفان لعملیة واحدة قوامها النهوض بالإنسان من مرحلة ما بعد الموحدین  

والدخول إلى مرحلة التحضر والتقدم، وفي ظل هذا التحضر یصبح بإستطاعة " الحضارة "

المجتمع هذه القدرات وهذا ما یزید من قیمة ومقدور الفرد أن یعبر عن قدراته ویتلقى أفراد 

الحضارة وتطورها ونموها، وبالتالي تحقیق النهضة والحداثة وعلیه فالحضارة عند مالك بن 

نبي تبقى شكل من أشكال الرقي والرفاهیة، فتبقى تعبر عن بعض القدرات والإختراعات 

  .التي صنعها ویبتكرها الإنسان عبر التاریخ

ومنه یمكن التصریح بتلك العلاقة التي توجد بین التربیة والحضارة وهي علاقة تكاملیة لا    

یمكن تصور التربیة دون حضارة ولا حضارة دون تربیة، ولا یمكن تحقیق أو الوصول إلى 

ماعي إلا في ظل تواجدهما فهما یشتركان في الموضوع تطور أو تجدید حضاري وتغییر إجت

ویشتركان في هدف واحد وهو التربیة الإنسان بمعنى إذا توفرت مبادئ قیمة تربویة في 

القول بأنهما وجهان لعملة  الإنسان یتحقق التغییر الإجتماعي والنهوض الحضاري، فیمكننا

                  .                     صحیحلتربیة خارج إطار الحضارة والعكس لا  یمكن تصور اواحدة 
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 :الخاتمة

من خلال معالجة موضوع التربیة و الحضارة في فكر مالك بن نبي نكونوا قد توصلنا    

  :النتائج التالیةإلى 

فمالك بن نبي یعد شخصیة جزائریة فكریة فریدة من نوعها، له طابعه وبصماته الخاصة  -

التي قد میزته عن غیره من المفكرین العرب، فقد إنتشر فكره وترك بریقا لا معا من العلم 

 والمعرفة، وقد مس فكره جمیع نواحي الحیاة ولامس الواقع المعیشي، وقد جعل من فكره

ومشكلة الحضارة مجالا لإبداعه الفكري، حیث نلاحظ أن جل مؤلفاته جاءت تحت عنوان 

  ''مشكلات الحضارة''

  على أنه كان منشغل ومكرس حیاته في دراسة تاریخ ومصیر الأمة الإسلامیة و یدل هذا -

 ووضع وإنتهاج الحلول للخروج بها من مختلف الأزمات التي قد تعرقل نموها ونهضتها

  .ضارة عند مالك مالك بن نبي هي الوجه الصحیح للتاریخ كونه تاریخا حضاریافالح

 وقد إعتمد في إنجازه الحضاري على بذرة أو الفكرة الدینیة وجعلها من مرتكزات مشروعه -

 -التراب -حیث جعل من الدین تلد الرابط المتین بین العناصر الثلاثة للحضارة، الإنسان

العمیق والواسع في فكر مالك بن نبي وجدنا أناه لم یناقش ویتطرق إلى الزمن، وعند خوضنا 

دراسة موضوع التربیة بشكل مباشر ومصرح به، فقج كان تارة یتناول فرة التربیة بشكل 

ضمني وسیاقیوتارة مصرح به، وعلیه فقد كانت الثقافة متداخلة جد التداخل مع مفهوم التربیة 

ة العاكسة لصورة المجتمع، وبالتالي فإن الثقافة تعتبر الدم حیث لأن هذه الأخیرة هي المرآ

والقلب النابض للمجتمع فهي التي تساهم في تحقیق بعثة حركیة للمجتمع مما یحقق التطور 

  .والتقدم الحضاري

مشكلة الثقافة مثل مشكلة الحضارة وإتخذ من الثقافة نظاما تربویا مالك بن نبي وقد جعل  -

عددة وأهداف ترمي إلى إقلاع وشروق حضاري ممیز، فالتربیة هي یتكون من أبعاد مت

  .الأساس الذي یحدد ثقافة المجتمع وتحقیق التغییر الإجتماعي
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فالتغییر الذي ینادي به مالك بن نبي في فلسفته هذه یجب أولا أن یلامس الذات والروح  -

یقوم الإنجاز الحضاري، لأن الإنسانیة، لأن الإنسان هو أساس هذه العملیة التغییریة، وعلیه 

الإنسان یجب أن یغیر ذاته وما في نفسه قبل أن یشرع في تغییر ما في المجتمع حیث قال 

  " 11"الرعد    » إن االله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسهم « :تعالى

ال في فمالك بن نبي نجده عالج ووضع الحلول اللازمة والتي یراعها كفیلة ولها دورها الفع -

تخلیص المسلم المتخلف من أشكال الإنحطاط والجهل، حیث وضع بذلك إستراتیجیات 

تربویة جعل من خلالها ملجأ للخروج من جمیع الأمراض والعراقیل التي تواجه طریق النمو 

والنهوض الحضاري، وتجعل من التربیة ذات صلابة إجتماعیة لكي یجعل منها عاملا 

رة لمعرفة وتحدید ملیة التغییر والبناء الحضاري، وجعلها منامحددا وأساسیا ومهما في ع

المتخلف والعمل على إزالتها  و السلبیات الفتاكة التي تحیط بالإنسانأسباب ومعوقات 

  إلخ ..كالشلل الأخلاقي والفكري

عند دراسته لعلاقة التربیة بالتغییر وضح أبرز العوامل والأبعاد التربویة التي یراها كفیلة  -

عملیة البناء الإجتماعي، والطابع الذي تتسم به هذه العوامل أنها مطابقة للواقع المعیشي ب

الذي یعیشه الإنسان المتخلف، حیث تعمل على إحداث تغییر إجتماعي وتعمل على غرس 

المبادئ الأخلاقیة وتكوین الصلات الإجتماعیة وغرس مبدأ الجماعي وتكوین الذوق العام 

لعملي، والعمل على إعداد والتكوین الفني والمهني والصناعي وتنمیة للمجتمع والمنطق ا

  .الخ....الوعي وتربیة الإرادة وتوجیه رأس المال، وتوجیه العمل وتوجیه الثقافة،

وقد كان ساعیا في وضع وإقتراح الحلول للخروج من أزمات التخلف والجهل والركود  -

رید إصلاح أوضاع الأمة الإسلامیة من ضعفها والدخول إلى عالم الرفاهیة والتطور، وكان ی

إلى قوتها، حیث نجده یراعي فكرة الفعالیة لما تساهم به هذه من غروس روح الجدیة في 

العمل في نفسیة الإنسان المتخلف الذي یتجرد من سمات المغیرة والقیم الفعالة وإرادة 

ها قیمة وهدف ودور كبیر في التغییر، وفكرة الفاعلیة التي نادى بها مالك بن نبي كانت ل
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القضاء والتخلص من الأشكال السلبیة والشلل والركود الذي یعرقل حركة الإنسان المسلم 

نحو بوادر التقدم والتطور والرفاهیة، وإذا كان التغییر الذي ینادي وینشد إلیه مالك بن نبي 

لثقافة، فقد جعل ویراعي من خلاله مجتمع ما بعد الحضارة ممزوج ویشمل إطار أوسع من ا

مالك بن نبي من التربیة أصل ملازم وجد ضروري للثقافة، لذلك نجده یرى من ضرورة 

الأمر أن یتصف الإنسان المسلم بأنماط الثقافة وذلك رغبة في إنتاج أفراد مجتمع یتصفون 

ویتحلون بأسمى أسالیب التحضر وتفعیل الحوار الحضاري الإنساني، من جانب آخر تعد 

  . سمة خاصة لتحقیق النهضة الحضاریة الثقافة

إذا كانت أفكار مالك بن نبي ذو مرجعیة دینیة وذلك لتوطید العلاقات الإجتماعیة  -

وتحقیق شبكة العلاقات الإجتماعیة، بالإضافة إلى تحقیق مبادئ الإخاء والمساواة والتعاون 

  .ن ومجتمعبین أفراد المجتمع الواحد وتنمیة العلاقة التي تجمع بین الإنسا

فمالك بن نبي كانت جهوده وحیاته بأكملها تحت خدمة الأمة الإسلامیة، وقد سعى بما فیه 

وعمل على إعادة وإسترجاع الحضارة العربیة الإسلامیة إلى قوتها وصلابتها، فالحضارة 

بالنسبة إلیه تعد بمثابة القلب النابض له فقد كانت روح حیة تنبض فیه، وكانت الحضارة 

أكثر واقعیة ومصداقیة مطابقة للواقع المعیشي، كما عمل على إحیاء الحضارة من عنده 

  .الناحیة الروحیة والمادیة

یمكننا القول بأن مالك بن نبي رغم الظروف التي عاشها والأزمات التي قد واجهته في   -

ه مازالت لها حیاته، إلا أنه لم یتقید بأي ظروف سواء من الناحیة المكانیة أو الزمانیة فأفكار 

  .دور فعال وساهمت في تحقیق نظاما وإصلاحا تربویا في جمیع المیادین

 وقد نال فكر مالك بن نبي إستقبالا واسعا وإنتشارا مبهرا في دول العالم العربي والغربي -

وكانت من بین هذه الدول نذكر مالیزیا التي إنطلقت من أفكار مالك بن نبي و إستطاعت 

  .خلاله نموذج تربوي فعال، فحققت من خلاله النهضة والحداثة والحضارةأن تبني من 
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وهذا دلیل على أن أفكار مالك بن نبي لا زالت حیة وفعالة وحققت تغییر حضاري أشرقت 

  .من خلاله الأمة الإسلامیة

وفي الأخیر نستنتج أن هناك علاقة بین التربیة والحضارة في فكر مالك بن نبي، فنجده  -

على العلاقة الوطیدة والمتداخلة والعضویة التي تجمع بینهما، حیث عند حدیثنا عن  قد ألح

التربیة نكون نتكلم في نفس الوقت عن الحضارة فهما وجهان لعملة ولحقیقة واحدة، وعلیه 

فقد كانت التربیة بالنسبة لمالك بن نبي هي أداة لتحقیق معاني التحضر ذلك لأن البناء 

  .جود التربیةالحضاري هو مبرر و 
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  :الكلمات المفتاحیة

م الحضارة، التربیة، التغییر الإجتماعي، الإنسان، الزمن، التراب، عالم الأفكار، عال -

  .الأشخاص، علم الأشیاء

  :الملخص

من خلال هذه المذكرة حاولت جاهدة على تبسیط مفهوم الحضارة عند مالك بن نبي    

وتحلیل عناصرها وشروطها، وتبسیط كذلك مفهوم التربیة عنده وتحلیل أبعادها وأهدافها 

وتوضیح وضبط العلاقة المتداخلة بین التربیة والحضارة عند مالك بن نبي، كما نعرف بأن 

مفكرین الذین إنشغلوا وكرسوا فكرهم في دراسة الواقع الحیاتي، حیث مالك بن نبي من بین ال

  .بفكرة الإصلاح والنهضة والتغییر نجده إنشغل

وقد جعل من فكرة التربیة كوسیلة للتغییر من أجل تحقیق البناء والإقلاع الحضاري    

غییر و التاء فالتربیة عنده تربط وتتصل بالإنسان لأنه یعد المحور الأساسي في عملیة البن

 .وعلیه یقوم البناء الحضاري

  .ومنه یرى مالك بن نبي بأن البناء الحضاري ینطلق ویبدأ من نقاط قوامها معالم تربویة  
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: Summary 

         In this dissertation (Study) we did our best to Simplify the 

notion of « Civilization » according to Melek Ben Nabi and analyze its 

elements and its condittions. Not only but also, we tried to simplify the 

notion of « Education » according to him by analyzing its sides and its 

goals.                                     

   As well, we clariified and determine the overlapping relationship 

between civilization and Education according to Melek Ben Nabi, who 

is one of the most popular thinkers of world who are spent their lives 

to study the real life and the idea of restoration, renaissance, and 

change. He makes education as a way of change for the construction 

and the civilized…..                                                               

   Melek Ben Nabi think that education has relation and links with 

humans life because it is considered as the basic element in the 

construction process. So, the civilized construction is based on this 

element.                                                  

                                           

   Finlly, Melek Ben Nabi see that the civilized construction Starts and 

ends from some points are based on educational landmarks.            

                                                    




